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 دراسة دعوية   والإحسان  في    الإسلام العدل  

 زينب   عبد الله الراجحي

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  المعهد العالي للدعوة والاحتساب، 
 المملكة العربية السعودية.

  .comdr.za.alrajhi@gmailالبريد الإلكتروني:

 :الملخص 

الحمدددد لله وال دددلاة والسدددلام علدددف رسدددول الله ، فهددداا البحددد  بعندددوان   العددددل 
دراسددة دعويددةه الهدددي الددربيا منددض بيددان وتو ددي   –والإحسددان فددي الإسددلام 

أهمية الدعوة إلف العدل والإحسان بين الناا مهما اختلفت دياناتهم ومدااهبهم 
عداعة رو  وعقابدهم، وما لهمدا مدن أهميدة بالفدة فدي ا سدتقرار المجتمعدات ، واا

المحبة والتكاتي بين أفراده ، وبيندت حدرص الإسدلام علدف هداتين القيمتدين مدن 
خلال استقراء ن وص الوحيين الكتاب والسنة، ومن أهم النتابج التدي تو دلت 
لهددا : أن الحيدداة لا تسددتقيم إلا مددن خددلال تحقيددس العدددل والإحسددان بددين أفددراد 

خلان فددي كددل مجددالات الحيدداة ، ومددن النتددابج  ددرورة المجتمعددات، وأنهمددا يددد
 . الدعوة  إليهما استجابة لأمر الله 

 الكلمات المفتاحية :العدل ، الإحسان ، الدعوة ، القسط ، الف ل .
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Abstract: 

Thank God, peace and prayer sought by the 

Messenger of God, this research is entitled "Justice and 

Charity in Islam - A Study of Prayer" whose main 

objective is to explain the importance of calling for justice 

and charity among people, regardless of their religions, 

creeds and beliefs, and their great importance in the 

stability of societies, and Spreading the spirit of love and 

solidarity among its members, and showed islam's 

keenness on these two values by extrapolating the texts of 

the revelations of the Book and sunnah, and one of the 

most important results I have reached: that life is not 

upright except through the achievement of justice and 

charity among the members of the communities, and that 

they enter all areas of life, and from The consequences 

are the need to call them in response to Allah's command. 

keyword: justice, charity, da'wa, installment, credit. 
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 
الحمد لله رب العالمين ، وال لاة والسلام علف النا   الأمين نبينا  محمد بن 

 عبد الله وعلف آلض و حبض ومن تبعهم بإحسان إلف يوم الدين . أما بعد
أنزل العريعة الإسلامية السمحة وفيها من المبادئ والقيم التي  فإن الله  

، وتعينهم علف الاستقرار يتوقي عليها  لا   الأفراد والمجتمعات واستقامتها
والطمأنينة في حياتهم ، فحثهم علف التعامل فيما بينهم بالعدل والإحسان، 

،وهاا يتأتف من بال  وتعزيزها  جودة الحياةوالتعايش بالألفة والمحبة لتحقيس 
  ، فقال تعالف : المعروي بالقول والفعل لكل أحد ، وهاه منزلة عظيمة 

                                   

                   1ه 

كما أكد سبحانض علف الإحسان بالقول والفعل في أكثر من مو ع فقال 
 تعالف :         2وقال سبحانض  ه         

                               

    3وقولض تعالف : ه                  4ه 
حسان إلف الوالدين وقرنض بعبوديتض خا ة عند كبرهما إلف الإ  كما  أمر   

  فهما في أعد الحاجة إلف الرحمة والعفقة والإحسان والدعاء ، فقال تعالف :
                           

                                 
 ه .09ه سورة النحل ، الآية 1  
 ه .33ه سورة البقرة ، جزء من الآية  2 
 ه . 33ه سورة الإسراء ، الآية  3 
 ه 103رة البقرة / جزء من الآية   ه سو 4 
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                                    

                               

        1 كما ح  ه ،  علف الإحسان إلف اوي القربف واليتامف

  ن وكالك الجار فقال تعالف :والمساكي                

                                      

                                

        2ه . 
فهاه التوجيهات الربانية التي تحمل بين طياتها توجيهات أخلاقية تح  علف 
العدل والإحسان مع الناا تحقس مقا د العريعة من جلب الم ال  ودفع 

 الأمم .  المفاسد ، وبها ترقف الععوب و 
 أهمية الدراسة  :

تنبع أهمية الدعوة إلف العدل والإحسان من خلال الأمر الإلهي بالتزامهما ،  
فالعدل من أهم القيم في الإسلام ويتبعض الإحسان، قال تعالف :        

                               

                    3فقد أرسل الله  ه  رسلض ، وأنزل
كتبض فيها ميزان العدل ؛ ليقوم الناا بالقسط ، فيأخاوا حقًا ويعطوا حقًا ،فقال 

                                 
 ه .24ه سورة الإسراء ، الآية   1 
 ه .33ه سورة النساء ، الآية   2 
 ه .09ه سورة النحل ، الآية 3  
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  تعالف :                                    

       1 ه 
والمتأمل في هاه الآية الكريمة الجامعة يجد أن الله تعالف ابتدأها بالتأكيد    

علف الأمر بالعدل ، والح  عليض، ثم أتبعض بالإحسان ، وهو الإتقان وجودة 
  العمل، كما قال تعالف :                        

               2  فكان من الأهمية بمكان أن نبين هاا الأمر ه
العظيم من جميع جوانبض ، العقدية والتعبدية والأخلاقية، وآثاره العظيمة علف 

 قاء هاه الأمة آمنة مطمبنة .الفرد والأسرة  والمجتمع وأثره في ب
حسان قال تعالف : }  فعريعة الإسلام كلها عدل واا             

                      }  3اكر الحافظ ابن كثير ه–
قال ،  فيما :  ادقاً  -رحمض الله-:قتادة رحمض الله في تفسيره هاه الآية :   قال

 أخبر حكم ،  يقول  دقًا في الأخبار ، وعدلًا في الطلب ، فكل ما فيما وعدلاً 
سواه ،  عدل لا الاي العدل فهو بض أمر ما عك ، وكل   ولا فيض مرية فحسٌ لا بض
 لا ينهف إلا عن مفسدة كما قال تعالف: فإنَّض فباطل؛ عنض نهف ما وكل        

                                       

   4 ومن إحسان الله تعالف لعباده بأن أحل لهم   ه1  إلف آخر الآية ه ه
 الطيبات ، فكل عيء طيب فهو حلال لهم ، وكل خبي  حرمض عليهم .

                                 
 ه23ه سورة الحديد ، الآية  1  
 ه .2ه سورة الملك ، الآية   2 
 ه .113ه سورة الأنعام ، الآية  3 
 ه . 131ه سورة الأعراي ، الآية  4  
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 بددددح : أهدددداي ال    
 الإحسان، وأهميتهما في الدين الإسلامي . بيان مفهوم العدل و-1
 التأكيد علف العدل و الإحسان إلف الخلس   . -2
بيان دعوة العريعة الإسلامية إلف العدل والإحسان من خلال المجالات -3 

 المختلفة .
  . تركهمابيان ثمار الدعوة إلف العدل و الإحسان و المفاسد المترتبة علف  -4

 الدراسات السابقة : 
بعد البح  في عناوين الأبحا  لم أجد دراسة علمية تناولت العدل والإحسان 

 العدل  من جانب تف يلي دعوي ، لكن هناك  بعض الدراسات التي أعارت إلف
 والإحسان في الإسلام ب ورة عامة ومن هاه الدراسات:

ة دكتوراه ، أحمد بن الإحسان في  وء الكتاب والسنة النبوية رسال ه1
 هد.1422سعد بن أحمد الفامدي ، جامعة أم القرى ،

مجلة العلوم الإسلامية الجامعة  –العدل في القرآن دراسة مو وعية  ه2
 هد 1432العراقية، العدد الثامن 

 منهدددج البح :
باستخدام المنهج الاستقرابي لجمع الآيات  -بإان الله تعالف-سوي أقوم   

ح  علف العدل والإحسان ، واستقراء أقوال المفسرين فيها ، الكريمة التي ت
 وكالك جمع الأحادي  النبوية العريفة واستقراء أقوال ع را  الحدي  . 

كما إنني سوي أستخدم المنهج الاستدلالي ؛ والك لأن هاه الدراسة تأ يلية، 
 فيتعين الاستدلال بالكتاب والسنة، وعرض ما طبقض ال حابة الكرام 

 التابعون لهم بإحسان . و 
 

                                                                             
 . 4/211 -رحمض الله-ه تفسير الحافظ ابن كثير1  
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 خطة الدراسة :
 انتظمت خطة الدراسة علف تمهيد و ثلاثة مباح   : 
 التمهيد يعمل : 
 مفهوم العدل و الإحسان .-1 
 أهمية العدل والإحسان في العريعة الإسلامية وحاجة البعرية إليض.-2 
ب المبح  الأول : الدعوة إلف العدل والإحسان ، من خلال ن وص الكتا  

 والسنة .
دعوة العريعة الإسلامية إلف العدل والإحسان من خلال   المبح  الثاني :   

 المجالات المختلفة .
 ثمار الدعوة إلف العدل والإحسان .    :المبح   الثال   
 الخاتمة  وتحتوي علف :  
 أهم النتابج والتو يات . -

 _ أهم الم ادر المراجع .
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 التمهيد 
س وهو أعلم بما يُ ل  أحوالهم في معاعهم ومعادهم ، الخل خلس الله    

والإحسان وأمر بهما وبالدعوة إليهما ، فالعدل هو أساا  لا   , فعرع العدل
البعر ، والناا اليوم أحوج ما تكون إلف العدل الاي أقامض الإسلام ، وعرعض 
اي علف الأرض ، ليُ ح  مسار البعرية قاطبة ، وليعم الاستقرار والأمان ال

يُعد من أهم ال روريات في حياة الناا ، كما ح  علف الإحسان بالقول 
 والفعل في العبادات والمعاملات وسابر عؤون الحياة .

وسأتحد  في هاا التمهيد عن مفهوم  العدل والإحسان وأهميتهما في العريعة 
 الإسلامية . 

 أولًا : مفهوم العدل في اللفة والا طلا  
وهو ِ د  الجَوْر، والعدل : هو الاي لا يميل بض الهوى لفة : تعريي العدل في ال

والعَدَالة: وُِ ي بالم در، معناه .  فيجور في الحكم، وهو في الَأ ل م در
او عدل ، وقال في مو عين: "وأَعْهِدوا اَوَيْ عَدْلٍ منكم"، وقال: "يَحْكُم بض اَوَا 

 ه2 وقيل :هي الاستقامة . ه1 عَدْلٍ منكم" 
 ه3  لاحاً :العدل هو:  أن تعطي من نفسك الواجب وتأخاههوا ط

وقيل هو:  الاستقامة علف طريس الحس والبعد عما هو محظور دينًا ، وهو 
الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وفي ا طلا  الفقهاء: من اجتنب 
الكبابر، ولم ي ر علف ال فابر، وغلب  وابض، واجتنب الأفعال الخسيسة، 

                                 
. وانظر : ال حا  في  11/439ه انظر لسان العرب ، ابن منظور ، مادة : عدل ، 1 

 . 1939، القاموا المحيط للفيروزآبادي ،ص 3/1139اللفة ،الجوهري ، 
 .139ه الكليات معجم في الم طلحات والفروس اللفوية أبي البقاء الكفوي ، ص2 
 .31هالأخلاس والسير ، ابن حزم ،  ص3 
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الأكل في الطريس والبول، وقيل: العدل، م در بمعنف: العدالة، وهو الاعتدال ك
 ه1  والاستقامة، وهو الميل إلف الحس.

 ه2  ومعنف العدل من تعتدل أحوالض في دينض وأفعالضه. 
من خلال ما سبس من تعريفات ؛ نجد أن مفهوم العدل واسع يعمل جميع 

،وسابر  ، ومع نبيض  ومع ربض مناحي الحياة ، فعدل الإنسان مع نفسض 
 من يتعامل معض .

 ثانيًا: مفهوم الإحسان في اللفة والا طلا 
الإحسان لفة : م در أحسن ، والإحسان  نقيض لإساءة ،يُقال:رجل محسن 

 ه3 أي جاء بفعل حسن ، وكثير الإحسان  ومحسان : 
  :وا طلاحًا : من التعريفات التي اكرها بعض العلماء عن الإحسان 

 ه4 الإحسان مقابلة الخير بأكثر منض ، والعر بالترك أو بأقل منض ه   
 الإحسان : هو العبادات والأعمال التي يَتقرّب بها المسلم إلف الله تبارك 
وتعالف من النوافل التي لم يفر ها الله علف المسلم؛ فاعتبر العلماء أن التزام 

  .  ه3 النوافل يُعتبر من الإحسان ه
 بال جميع المنافع من أي نوع كان، لأي مخلوس يكون، ولكنض يتفاوت  وهو : 

بتفاوت المحسن إليهم، وحقهم ومقامهم، وبحسب الإحسان، وعظم موقعض، 

                                 
 .141ه التعريفات للجرجاني ،  ص1 
 . 19/143 -رحمض الله-ه المفني ، ابن قدامض2 

 ، وانظر لسان العرب ابن منظور ،  1/103انظر : الفروس اللفوية ،للعسكري ،  3)
 . 19/439فت  الباري ، الحافظ ابن حجر العسقلاني ،   4)
،   1أويل القرآن ، محمد بن جرير، أبو جعفر الطبري  ، ] طجامع البيان في ت )3

 .   3/333السعودية: دار هجر للطباعة والنعر والتوزيع، 
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خلا ض، والسبب الداعي لض إلف  وعظيم نفعض، وبحسب إيمان المحسن واا
 ه1 الك ه
أنواع  –رحمض الله -و من خلال معرفة أنواعض ، فقد اكر العيخ السعدي  

الإحسان فقال :    إحسان في عبادة الخالس، بأن يعبد الله كأنض يراه فإن لم 
يكن يراه فإن الله يراه. وهو الجد في القيام بحقوس الله علف وجض الن  ، 

حسان في حقوس الخلس أن تقوم بحقوقهم الواجبة ه  2والتكميل لها ، واا
ول حسن ، وكل فعل ومن خلال ما سبس يتبين بأن الإحسان : جامع لكل ق

حسن ،بأن يتقن العمل ويسعف أن يكون كاملًا من جميع جوانبض ، ويزيد عليض 
يثار الآخرين وغيرها من محاسن الخلاس .  البال وحسن الأخلاس و واا

 الإسلامية    ثالثاً : أهمية العدل والإحسان في العريعة
ف، ومكانة من تظهر أهمية العدل في الإسلام من عري منزلتض عند الله تعال

رحمض -يت ي بض من الناا ، كما ورد في الحدي  الاي رواه الإمام مسلم
مَنَابِرَ   عِنْدَ اللَّضِ عَلَف إِنَّ الْمُقْسِطِينَ "  قال رسول الله  -في  حيحض -الله

فِي حُكْمِهِمْ  لُونَ الَّاِينَ يَعْدِ  مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتاَ يَدَيْضِ يَمِينٌ 
فهاه المكانة العظيمة، والمنزلة الرفيعة لجميع من يتولف ه 3 وأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا "

أمراً ويعدل في حكمض وفي أهلض وكل من هو مسؤول عنض ، قال الإمام النووي 
في عر  هاا الحدي  :  أن هاا الف ل إنما هو لمن عدل فيما  -رحمض الله-

                                 
بهجة قلوب الأبرار ، وقرة عيون الأخيار في عر  جوامع الأخبار ، العيخ عبد الرحمن ) 1

 .1/123هد[ 1423] الرياض : وزارة العؤون الإسلامية والأوقاي ، 4بن سعدي ، ط
 . 1/121مرجع سابس ،  2)
كتاب الإمارة ، باب ف يلة الإمام العادل ، برقم  -رحمض الله-ه  حي  الإمام مسلم3 
/1321 ،3/433. 
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ة أو إمارة أو ق اء أو حسبة أو نظر علف يتيم أو  دقة أو تقلده من خلاف
 ه1 وقي ، وفيما يلزمض من حقوس أهلض وعيالض ونحو الك ه.

إن الناا علف اختلاي أو اعهم وثقافاتهم في حاجة ماسة للععور      
قامتض ،والواجب علف الأفراد والجماعات إقامتض فيما بينهم  بعظم جناب العدل واا

ض ، والتوا ي بض ، فهو قوام الحياة، ومن حس كل فرد أن يح ل ، والدعوة إلي
عليض من غير معقة ، ولا يمكن التهاون والتساهل بالعدل ؛ لأن هاا يؤدي إلف 
ظلم الناا الاي حرمض الله تعالف علف نفسض وعلف عباده ، ففي الحدي  

عَلْتُضُ بيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فلا يا عِبَادِي إنِّي حَرَّمْتُ الظ لْمَ علَف نَفْسِي، وَجَ القدسي " 
 ه2 تَظَالَمُوا .. الحدي  " 

من يحيي عن العدل ويتبع هواه بالعااب العديد فقال  وقد توعد الله 
  تعالف:                            

                             

        3  فالآية تنبض وتحار بأن الحكم ه
الجابر واتباع الهوى إنما هو  لال عن سبيل الله تعالف ، ثم اعقب سبحانض 

 ترتب عليض وهو العااب العديد .وتعالف هاا ببيان الجزاء الم

                                 
 . 12/212هعر  النووي علف  حي  مسلم ،  1 
ه رواه الإمام مسلم في  حيحض ، كتاب البر وال لة والآداب ، باب :تحريم الظلم ، برقم 2 
 /2311 ،4/004 . 
 ه .23ه سورة ص ، الآية   3 
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من أن نحيد عن العدل حتف مع أقرب الناا؛  كالك حارنا رسول الله     
في عأن المخزومية التي سرقت " وَاَيْمُ اللَّضِ : لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ  فقال 

 ه1 سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا " 
جة إلف العدل ، وأداء الحقوس العامة ومن هاا المنطلس فإن البعرية بحا  

يدل علف العدل المطلس الاي لا يحابي أحدًا مهما  ، ففعل الرسول  والخا ة
كانت قرابتض ، فلا يفرس بين قريب وبعيد أو بين جنا و جنا، أو لون 
ولون، كما لا يفرس بين عدو و ديس، فتحقيس العدل بين الناا هو  

 لعارع الحكيم .المفروض، وهو الاي أمرنا بض ا
إن إلزام العريعة الإسلامية الناا بإقامة العدل بينهم ، ودعوتهم إليض ،      

واجتناب الظلم والنهي عنض ؛ الك من أجل تنظيم حياتهم واستقرارها؛ فالإنسان 
لا يمكن أن يعيش منفردّا لا يُخالط أحدًا ولا يتعامل مع أحدٍ، بل هو كابن 

علف الك، وم الحض قابمة بعلاقاتض مع الجماعة ،  اجتماعي، فطره الله تعالف
وتزيد الحاجة لتوثيس هاه العلاقات كلما زادت مطالب  والبيبة المحيطة بض ،

الفرد في معيعتض، فتكثر معاملاتض وعلاقاتض بالآخرين ، ومن هنا يتبين السلوك 
من يطفف هواه علف عرع الله تعالف فينساس  ، وتظهر الأخلاقيات ، فمنهم

لي أطماعض ويأخا ما ليا لض حس فيض ، أو قد يحابي قريبًا فيعطيض مالا خ
يستحس من مال أو من ب أو غير الك ، أو قد يقول ويعهد زوراً ، وغير هاا 

 ه2 من أنواع أخا الحقوس بفير وجض حس .
العدل بالقول ،  لاا كان الناا بحاجة إلف العدل في كل  وره وأعكالض ،    

نظامًا وتعريعًا  -وهو العليم بعؤون البعر- فو ع الله والعدل بالفعل، 

                                 
ا  ، في  حيحض ،من حدي  أم المؤمنين عابعة  -رحمض الله-ه رواه الإمام البخاري1 

 . 4/113، 3413برقم / 
 . 123ه انظر: نظم الأمن والعدالة في الإسلام ، د. محمد الحسيني عبد العزيز ، ص2 
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يأمر ويدعو الناا إلف العدل وينهاهم عن الظلم ؛لينظم أحوالهم، ويحفظ 
 كلمتهم، و ينعر الأمن والاستقرار فيما بينهم .  حقوقهم، ويجمع

إقامة العدل في الحكم بين  من أساسيات دعوة نبيض  كما جعل الله    
 أمره تعالف بهاا في قولض تعالف : الناا، وقد              1 ه

بالعدل بين الناا جميعًا ، مهما اختلفت  ففي الآية يأمر الله تعالف رسولض ،
في تفسيره للآية :  -رحمض الله-دياناتهم وععابرهم، قال العيخ السعدي 

داوتكم وبف كم، يا أهل أي: في الحكم فيما اختلفتم فيض، فلا تمنعني ع  
الكتاب من العدل بينكم، ومن العدل في الحكم، بين أهل الأقوال المختلفة، من 
 ه2 أهل الكتاب وغيرهم، أن يقبل ما معهم من الحس، ويرد ما معهم من الباطل ه

:   فإن الله سبحانض أرسل رسلض، وأنزل -رحمض الله-قال الإمام ابن القيم    
بالقسط وهو العدل الاي قامت بض الأرض والسموات ، فإاا كتبض؛ ليقوم الناا 

ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهض بأي طريس كان، فثم عرع الله، ودينض، والله 
سبحانض أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرس العدل وأماراتض وأعلامض بعيء ثم 

كم عند ينفي ما هو أظهر منها، وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعلض منهاد ولا يح
وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بين سبحانض بما عرعض من الطرس أن 
مق وده إقامة العدل بين عباده، وقيام الناا بالقسط فأي طريس استخرج بها 

 ه  3 العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة لض ه 

إن اقتران الإحسان بالعدل لض من الدلالات العظيمة التي يجب أن يفهمها  
المسلم ، فتظهر هاه الدلالات وا حة جلية في  كثير من الآيات التي أمر الله 
 بها بالإحسان إلف الناا، وفي مقدمتهم الوالدين والأقربون واليتامف والجار

                                 
 ه .13ه سورة العورى ، جزء من الآية  1 
 . 133كريم الرحمن ، صه تيسير ال2 
 .13ه الطرس الحكمية ، ص 3 



 

 
924 

حْسَانَ عَلَف كُلِّ عَيْءٍ، ،وفي كل عيء كما ورد في الحدي  :"  إِنَّ اللَّضَ كَتَبَ الإِْ
اَا اَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الاِّبْحَةَ. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ عَفْرَتَضُ، فَإِاَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِ  نُوا الْقِتْلَةَ، وَااِ
    ه .1 وَلْيُرِْ  اَبِيحَتَضُ "
فكل ما  ه 2 وَاللَّضُ يُحِب  الْمُحْسِنِينَ  بالإحسان في قولض تعالف:  كما رغب 

اا نجد الإسلام يو ي كل يحبض الله تعالف يجب أن نعملض ونحرص عليض ، ل
 مسلم بالإحسان والك من خلال الن وص العرعية .

 

                                 
في  حيحض ، كتاب ال يد والاباب  ، باب : الأمر -رحمض الله -رواه الإمام مسلم  )   1 

 . 343/ 3، 1033بإحسان الاب  والقتل ، برقم /  
 134سورة آل عمران آية  )    2 
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 المبح  الأول:
 الدعوة إلف العدل والإحسان في الكتاب والسنة

إن الدعوة إلف العدل والأمر بض  أوجبض  الله تعالف من فوس سبع سموات     
 قال تعالف :                               

                               

. 1ه   
وسأبين في هاا المبح  الاي يُعد  لب البح  ومو وعض، حرص الإسلام 

قامتهما بين الناا ، ودعوتهم بتطبيقهما علف الدعوة إلف العدل والإحس ان واا
 في جميع مجالات حياتهم المختلفة ، والك من خلال المطالب التالية : 

 المطلب الأول : الدعوة إلف العدل في  الكتاب والسنة   
 أولًا : الدعوة إلف العدل في القرآن الكريم :

ليض ، وتنهف عن الظلم وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تأمر بالعدل وتح  ع
  وتحار منض، فمن أجمع الآيات التي تأمر وتدعو إلف العدل : قولض تعالف :

                               

                   . 2 وهاه الآية من أمهات ه
:  ليا من خُلس حسن كان أهل الجاهلية يعملون بض  الآيات ،قال قتادة 

ويستحسنونض إلا أمر الله بض في هاه الآية ،وما من خُلس سيء كانوا يتعايرونض 
 ه3 بينهم إلا نهف الله عنض وقد  فيض في هاه الآية ه.

                                 
 ه .33ه سورة  النساء، الآية  1 
 ه .09  ه سورة النحل د الآية2 
 . 4/303،   -رحمض الله-ه تفسير القرآن العظيم ، الحافظ ابن كثير3 
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 إنَّ الله جمع لكم  ثم وقي وقال : الآية -رحمض الله-و قرأ الحسن الب ري  
الخير كلَّض والعَّر كلَّض في آية واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحْسَان عيبًا مِن 
طاعة الله عزَّ وجلَّ إلاَّ جمعض، ولا ترك الفحعاء والمنكر والبفي مِن مع ية الله 

 عيبًا إلاَّ جَمَعضه حلية الأولياء لأبي نعيم
   وفي قولض تعالف :                           

                              

      . 1ت منت  الآية اعتبرها العلماء من أمهات الأحكام ؛ حي  ه
  ه2 جميع الدين والعرع .

نكارها  عطاء الحقوس لأ حابها هو العدل الاي أمر الله بض ، واا فأداء الأمانة واا
وعدم تأديتها هو الظلم الاي نهانا الله عنض ، ومن الأمانة الحكم بما أنزل الله 

  تعالف والعدل بين الناا وعدم ظلمهم .
  وقولض تعالف :                          

                                   

                                    

. 3ه 

العدل في العهادة علف من كانت  كونوا قوامين ب  قال ابن عباا     
 ه4 ه.لض

                                 
 ه .31هسورة النساء ، الآية  1 
 . 3/233 -رحمض الله–ه انظر: الجامع لأحكام القرآن ، الإمام القرطبي 2 
 ه .133ه سورة النساء ، الآية 3 
 . 1/293 -رحمض الله–ه معالم التنزيل ، للإمام البفوي 4 
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فَلِاَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ  وقولض تعالف :        
رَب نَا وَرَب كُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا  آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّضُ مِن كِتاَبٍ وَأُمِرْتُ لَأعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّضُ 

لَيْضِ الْمَِ ير ةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّضُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَااِ    (1) وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّ
قال :  أمر نبي   وَأُمِرْتُ لَأعْدِلَ بَيْنَكُمُ  في قولض  -رحمض الله–قال قتادة   

فعدل حتف مات  لوات الله وسلامض عليض، والعدل ميزان أن يعدل ،   الله 
الله في الأرض ، بض يأخا للمظلوم من الظالم ، ولل عيي من العديد ، 
 . وبالعدل ي دس الله ال ادس ، ويكاب الكااب ، وبالعدل يرد المعتدي ويوبخض

 ( )2( 
   وقولض تعالف :                   )3(   

وبالحس يعطون  وَبِضِ يَعْدِلُونَ في تفسيره :  -رحمض الله–قال الإمام الطبري 
  . ويأخاون ، وين فون من أنفسهم فلا يجورون

 }وقولض تعالف:                         

                                   

                } 4 قولض تعالف :ه  {     

                            

                             

                                 
 ه13ه سورة العورى ، الآية  1 
 . 21/311 -رحمض الله–ه جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الإمام الطبري 2 
 ه .130ه سورة الأعراي ، الآية  3 
 ه .13ه سورة النحل ، الآية  4 
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                         } 1 وقولض تعالف : ه{  

                                } 2 ه 

{                                     

    } 3العدل والإحسان  فهاه الآيات جميعها تدعو و تأمر وتح  علف ه
إما ظاهراً بألفاظ العدل ، أو معنفً بما ت منتض الآيات والك في كل عأن من 

 عؤون الحياة .
 كما جاء النهي والتحاير عن الظلم وهو نقيض العدل في آيات كثيرة منها :

 }قولض تعالف :                            

             } 4ه  

 {                               } 3 ه

فعندما يظلمون أنفسهم بكفرهم وعركهم بالله تعالف، فإن الله تعالف يعاقبهم 
  ء ما اقترفتض أيديهم ،وقد نزه الله تعالف نفسض عن الظلم فقال تعالف :جزا  

             3 وقولض تعالف : ه{               

                                 
 ه .43ه سورة المابدة ، الآية  1 
 ه .123ه سورة النحل ، الآية  2 
 ه .49ه سورة العورى، الآية  3 
 ه .42ه سورة العورى ، الآية  4 
 ه .192ه سورة هود ، الآية  3 
 ه .31ه سورة غافر ، الآية  3 
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     } 1 وهكاا حار الله تعالف من الظلم ، وهو ناير عؤم للأمة  ه
علف حين غفلة منهم ،ويُ يبهم بعااب من  لظالمة ، فقد يأخاهم الله ا

 عنده نتيجة ما اقترفتها أيديهم من ظلمهم أنفسهم أو ظلمهم للناا .
 ثانيًا: الدعوة إلف العدل من السنة النبوية العريفة : 

وردت أحادي  كثيرة في الأمر بالعدل، والدعوة إليض ، والترغيب فيض، والأجر 
 م لمن التزمض وطبقض ومن هاه الأحادي  العريفة :العظي
قَالَ : " إِنَّ الْمُقْسِطِينَ  عَنْ النَّبِيِّ  عَبْدِ اللَّضِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حدي   

الَّاِينَ يَعْدِلُونَ فِي  عِنْدَ اللَّضِ تَعَالَف عَلَف مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَن يَمِينِ الرَّحْمَنِ 
    ه . 2 وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا "  حُكْمِهِمْ 
 .ه3   والمقسطون هم العادلون ه  -رحمض الله-قال الإمام النووي  
في ها الحدي  النبوي العريي يتبين عِظم الأجر والمنزلة الرفيعة لمن يعدل   

 في حكمض بين الناا ، وفي أهلض ، وكل ما وُلّي عليض . 
عَلَف السَّمْعِ  بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّضِ " : قال حدي  عبادة بن ال امت  -1

وَالطَّاعَةِ , فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا , وَمَنْعَطِنَا وَمَكَارهِِنَا ، وَعَلَف أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ 
 . ه4 " مٍ أَهْلَضُ ، وَعَلَف أَنْ نَقُولَ بِالْعَدْلِ أَيْنَ كُنَّا لَا نَخَايُ فِي اللَّضِ لَوْمَةَ لَابِ 

                                 
 ه .20ه سورة  س ، الآية  1 
ه رواه الإمام مسلم في  حيحض ،كتاب الإمارة ، باب ف يلة الإمام العادل وعقوبة الجابر، 2 

 .    433/ 3، 1321برقم/
 .12/211جاج ، ه المنهاج عر   حي  مسلم بن الح3 
في سننض ، كتاب البيعة ، البيعة علف القول بالعدل  -رحمض الله-ه رواه الإمام النسابي4 

في  حي  و عيي النسابي ،  -رحمض الله-و ححض الألباني ، 1/130، 4133،برقم / 
0/223 . 
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"سَبْعَةٌ يُظل هُم الُله تَعَالَف فِي : قال: قال رسول الله  وعن أبي هريرة  - 
ظلِّض يَومَ لَا ظِلَّ إِلّا ظِل ض: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَعَابٌ نَعَأَ فِي عِبَادَةِ الله، وَرَجُلٌ قَلْبُضُ 

مَعَا عَلَيْضِ وَتَفَرّقَا عَلَيْض، وَرَجُلٌ مُعَلَّسٌ فِي الْمَسَاجِد، وَرَجُلَان تحَابَّا فِي الله اجْتَ 
دَعَتْضُ امْرأََة اَات مَنِْ ب وَجَمَال، فَقَالَ: إِنّي أَخَايُ الله، وَرَجُلٌ تََ دَّسَ بَِ دَقَة 
فَأَخْفَاهَا، حَتّف لَا تَعْلَم عِمَالض مَا تُنْفِسُ يَمِيْنُض، وَرَجُلٌ اَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاَ تْ 

 . ه1  ه "عَيْنَا
:   وأول هاه السبعة: الإمام العادل: وهو  -رحمض الله–قال الإمام ابن رجب  

أقرب الناا من الله يوم القيامة، وهو علف منبر من نور علف يمين الرحمن، 
والك جزاء لمخالفتض الهوى، و بره عن تنفيا ما تدعوه إليض عهواتض وطمعض 

فإنَّ الإمام العادل دعتض الدنيا  وغ بض، مع قدرتض علف بلوغ غر ض من الك؛
كلها إلف نفسها، فقال: إني أخاي الله رب العالمين، وهاا أنفع الخلس لعباد 
الله، فإنض إاا  ل   لحت الرعية كلها، وقد رُوي أنَّض ظل  الله في الأرض؛ لأنَّ 

  ه.2 الخلس كلَّهم يستظلون بظلِّض، فإاا عدل فيهم أظلَّض الله في ظلِّضه 
فالجزاء من جنا العمل  –رحمض الله –هاا قول نفيا من الإمام ابن رجب و   

، فعندما يعدل الحاكم بين الناا ، ويقيم العدل وفس ما عرعض الله تعالف، فيُظلّ 
 الناا بعدلض  فإن الله تعالف سيجعلض تحت ظلض يوم لا ظل إلا ظلض .

 
 
 

                                 
، في  حيحض ، كتاب الزكاة ، باب ال دقة باليمين  -رحمض الله-ه رواه الإمام البخاري1 

في  حيحض ، كتاب الزكاة ، باب  -رحمض الله-،  والإمام مسلم 2/11،  1423برقم / 
 . 2/113،  1931ف ل إخفاء ال دقة ، برقم/  

 . 3/43ه فت  الباري ،  2 
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 سنة   المطلب الثاني: الدعوة إلف  الإحسان في  الكتاب وال
 أولًا : الدعوة إلف  الإحسان في القرآن الكريم :

:  علف الإحسان في أكثر من مو ع في كتابض الكريم ، فقال  ح  الله 
                                 

                    . 1ه 

 كما أمر الله تعالف بالإحسان ، وجعلض سبيلًا إلف محبتض فقال تعالف :  

                                      

  2 ه 
  :وقولض تعالف      

 -رحمض الله-قال الحافظ ابن كثير  ه3  
، فطيب الكلام واللين والرفس في القول  ه4  أي كلموهم طيبًا، ولينوا لهم جانبًا ه

 من الإحسان إلف الناا .
  وقد رغّب الله تعالف بالإحسان ووعد المحسنين بالأجر العظيم فقال تعالف : 

                                

           3ه 
 وسيأتي الحدي  بالتف يل في ثنايا هاا البح  . 
 

                                 
 ه .09ه سورة النحل د الآية  1 
 ه103ه سورة البقرة ، الاية  2 
 ه .33ه سورة البقرة ، جزء من الآية   3 
 . 1/290آن العظيم ، ه تفسير القر 4 
 ه .23ه سورة يونا ، الاية  3 
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 ثانيًا : الدعوة إلف الإحسان في  السنة النبوية :
كثيرة في الإحسان في العبادات و المعاملات ، وقد بين الرسول وردت أحادي   
 " : الِإحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّضَ كَأَنَّكَ تَراَهُ،  للرجل الاي سألض عن الإحسان فقال

حْسَانَ عَلَف كُلِّ :"  وقال  ه1 فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَراَهُ فَإِنَّضُ يَراَكَ "  إِنَّ اللَّضَ كَتَبَ الإِْ
اَا اَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الاِّبْحَةَ. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ  عَيْءٍ، فَإِاَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَااِ

في الإحسان فقال : " مَنْ  ورغب رسول الله  ه 2 عَفْرَتَضُ، وَلْيُرِْ  اَبِيحَتَضُ "
فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الِإسْلَامِ أُخِاَ  أَحْسَنَ فِي الِإسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَاْ بِمَا عَمِلَ 

لِ وَالآخِرِ"   ه3 بِالَأوَّ
 وسأف ل القول في الأحادي   في المبح  الثال  .

 المبح  الثال  : الدعوة إلف العدل والإحسان من خلال المجالات المختلفة 
قيم الحياة يُعد العدل والإحسان من أهم مو وعات الدعوة ، بل لا تست   

ومتنوعة ومتفرعة، تدخل في جميع مناحي  بدونهما ، وفي مجالات عديدة
الحياة المختلفة وسأتحد  عن الدعوة إلف العدل والإحسان من خلال هاه 

 المجالات وفس ن وص الوحيين  :
 المطلب الأول: الدعوة إلف العدل والإحسان في المجال العقدي والتعبدي:

                                 
في  حيحض ، كتاب تفسير القرآن ، باب قولض   إن  -رحمض الله-ه  رواه الإمام البخاري 1 

 .3/131،  4111الله عنده علم الساعةه ، برقم / 
في  حيحض ، كتاب ال يد والاباب  ، باب : الأمر -رحمض الله -ه رواه الإمام مسلم 2 
 . 343/ 3، 1033حسان الاب  والقتل ، برقم /  بإ
في  حيحض ، كتاب :استتابة المرتدين والمعاندين ،  -رحمض الله-ه رواه الإمام البخاري 3 

 0/14، 3021باب : إثم من اعرك بالله ، برقم / 
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ان في المجال العقدي والتعبدي لض أثر كبير في حياة إن تحقيس العدل والإحس
الأمم ، لاا كان من ال رورة إي ا  الدعوة إلف العدل والإحسان في هاا 

 المجال الاي يُعد قاعدة أساسية في  لا  جميع الأعمال . 
أن توحده ولا تعرك بض عيبًا ، وأن لا تتلبا بالظلم ، وهو  فالعدل مع الله  

در الله حس قدره ، فهاا  أعظم العدل ، ويكون العدل مع الله العرك ، وأن تق
  بعبادتض وحده لا عريك لض ،حي  إن العرك من أعظم الظلم ؛كما قال

 تعالف:                              

       1 رحمض الله في تفسيره :   أي : هو –قال الحافظ ابن كثير ه
وحقيقة العدل مع الله تعالف : هو توحيده في ألوهيتض  .ه 2 أعظم الظلم ه 

إِنَّ في قولض تعالف :   فاتض ، وهاا ما اكره ابن عباا وربوبيتض وأسمابض و 
 . ه 3 قال : هو:   عهادة أن لا إلض إلا اللهه  اللَّضَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ 

  منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحض  -رحمض الله-قال الإمام ابن القيم 
-فظ ابن حجر ، قال الحا ه 4 وكمالض ، وهاه المنزلة تجمع جميع المنازل ه 

لاا فإن  ه3  والعدل خلع الأنداد والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ه  -رحمض الله
أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل الدعوة إلف توحيده وهاا أعظم العدل  الله 

                                 
 ه .13الآية :   ه سورة لقمان ، 1 
 . 3/333ه تفسير القرآن العظيم ، 2 
 . 4/303ه مرجع سابس  ، 3 
 . 2/420ه مدارج السالكين ، 4 
 19/439ه فت  الباري ، الحافظ ابن حجر العسقلاني ، 3 
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 ، فدعوة الرسل جميعًا هي دعوة إلف التوحيد فكل نبي يقول لقومض مع الله 

               غَيْرُه
 . ه1 

-والدعوة إلف التوحيد هي دعوة إلف العدل مع الله تعالف، روى  العيخان
 قال : لما نزلت من حدي  عبدالله -رحمها الله           

                      2 عَسَّ اَلِكَ عَلَف أَْ حَابِ ه
" إِنَّضُ  وَقَالُوا : أَي نَا لَمْ يَلْبِاْ إِيمَانَضُ بِظُلْمٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّضِ  رَسُولِ اللَّضِ 

 لَيْاَ بِاَاكَ أَلَا تَسْمَعَون إِلَف قَوْلِ لُقْمَانَ             3ه4  ه 

ما سبس من آيات وأحادي  نستنتج بأن الدعوة إلف التوحيد هو في م    
الحقيقة دعوة إلف العدل مع الله تعالف ، والنهي عن الظلم هو نهيٌ عن العرك 
، وبناءًا علف هاا فيجب علف  الدعاة أن يحر وا ويجتهدوا في الدعوة إلف 

ر العريعة  ولا التوحيد وتعليم الناا العقيدة ال حيحة التي تُبنف عليها أمو 
 ت   الأعمال إلا بمعتقد سليم  حي  خالٍ من العرك والبدع .

والدعوة إلف التوحيد هو دعوة إلف آداء حس الله تعالف ،  وآداء الحس هو عين 
" يَا مُعَااُ    قَالَ: قال النبي   العدل ؛ وقد ورد في حدي  معاا بن جبل 

أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا   :قَالَ  اللَّضُ وَرَسُولُضُ أَعْلَمُ، :بَادِ، قَالَ أَتَدْرِي مَا حَس  الَلَّضِ عَلَف الْعِ 

                                 
 ه .34ه سورة هود ، الآية  1 
 ه .32ه سورة الأنعام ، جزء من الآية :  2 
 ه .13الآية :   ه سورة لقمان ، 3 
ثم من اعرك كتاب ا استتابة المرتدين، باب : إ -رحمض الله–ه  حي  الإمام البخاري 4 

في  حيحض ، كتاب الإيمان  -رحمض الله-، ورواه الإمام مسلم 0/13، 3013بالله، برقم/ 
خلا ض ، برقم/   .  1/114، 124، باب  دس الإيمان واا
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أَنْ لَا   :قَالَ  اللَّضُ وَرَسُولُضُ أَعْلَمُ، :قَالَ  ،«يُعْرِكُوا بِضِ عَيْبًا، أَتَدْرِي مَا حَق هُمْ عَلَيْضِ؟
 ه1 يُعَاِّبَهُمْ " 

تقاد بأسمابض و فاتض الدعوة إلف الإيمان والاع ومن حس الله        
من غير تحريي أو   الحسنف كما سمف بها نفسض ، وو فض بها نبيض 

  تعطيل أو تمثيل أو تكييي ، والت رع والدعاء بها ، كما قال تعالف :  

                                     

        2ه 

واروا الاين يلحدون في  :  قال العوفي عن ابن عباا في قولض تعالف 
  .قال : إلحاد الملحدين : أن دعوا " اللات في أسماء الله أسمابضه

قال :  ( واروا الاين يلحدون في أسمابض :  )وقال ابن جريج ، عن مجاهد
  .من العزيز " العزى  "واعتقوا من الله ، " اللات  "اعتقوا

يعركون . وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباا :  يلحدون :  وقال قتادة
الإلحاد : التكايب . وأ ل الإلحاد في كلام العرب : العدل عن الق د ، والميل 
والجور والانحراي ، ومنض اللحد في القبر ، لانحرافض إلف جهة القبلة عن سمت 

 ه3   .الحفر
الأمر بالدعاء في الآية الكريمة هو دعوة إلف تعظيم أسماء الله و فاتض، ف

والدعاء والت رع لله بها ،   وكان إلحادهم في أسماء الله ، أنهم عدلوا عمّا 
يقول تعالف مقرعا للمعركين في  هي عليض ، فسموا بها آلهتهم وأوثانهم ،

                                 
ما جاء في  في  حيحض ، كتاب  التوحيد ، باب ، -رحمض الله-ه رواه الإمام البخاري 1 

 . 0/114،  1313برقم  / عالف" دعاء النبي أمتض إلف توحيد الله تبارك وت
 ه .139هسورة الأعراي ، الآية  2 
 114ص 139ه  تفسير القرآن العظيم لابن كثير سورة الأعراي آية 3 
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البيوت م اهاة للكعبة التي  عبادتهم الأ نام والأنداد والأوثان ، واتخااهم لها
  "؟ وكانت ( أفرأيتم اللات :  )السلام ال لاة و  بناها خليل الرحمن ، عليض

 خرة بي اء منقوعة ، وعليها بيت بالطابي لض أستار وسدنة ،  " اللات
وحولض فناء معظم عند أهل الطابي ، وهم ثقيي ومن تابعها ، يفتخرون بها 

  .ب بعد قريشعلف من عداهم من أحياء العر 
، فقالوا : اللات ،  تعالف  قال ابن جرير : وكانوا قد اعتقوا اسمها من اسم الله

يعنون مؤنثة منض ، تعالف الله عن قولهم علوا كبيرا . وحكي عن ابن عباا ، 
بتعديد التاء ، وفسروه بأنض  " اللات  "ومجاهد ، والربيع بن أنا : أنهم قرءوا

الجاهلية السويس ، فلما مات عكفوا علف قبره كان رجلا يلت للحجيج في 
  .فعبدوه

وكانت عجرة عليها بناء وأستار بنخلة  .قال ابن جرير : وكاا العزى من العزيز
، وهي بين مكة والطابي ، كانت قريش يعظمونها ، كما قال أبو سفيان يوم 

 - :  " لف الله عليض وسلم -أحد : لنا العزى ولا عزى لكم فقال رسول الله 
 .ه1   " قولوا : الله مولانا ، ولا مولف لكم

فالواجب الحرص علف دعوة الناا إلف العدل في أسماء الله و فاتض ويكون   
 . الحاجات بأسمابض و فاتض الحسنف الك بدعاء الله تعالف بها والت رع وسؤال

ر وكالك الدعوة إلف تعظيم و تبجيل أسماء الله الحسنف و فاتض العُليا من غي 
       تكييي أو تمثيل أو تعبيض أو تعطيل

    2ه 

                                 
 323ص 10ه  تفسير القرآن العظيم لابن كثير سورة النجم آية 1 
 ه .11ه  سورة العورى ، جزء من الآية  2 
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أعظم بيان  وفي مجال العبادات عرع الله الإحسان في أدابها وبينض الرسول 
عن الرجل  ، وأبلغ عبارة ، وفي أجمل  ورة  كما ورد في حدي  أبي هريرة 

الِإحْسَانُ : قَالَ  يَا رَسُولَ اللَّضِ مَا الِإحْسَانُ ؟: قَالَ  ..  الاي يسأل رسول الله
 ه 1 أَنْ تَعْبُدَ اللَّضَ كَأَنَّكَ تَراَهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَراَهُ فَإِنَّضُ يَراَكَ ه

   الدعوة إلف العدل مع الرسول  -2 
 هو من لوازم حس الله تعالف ، كما قال تعالف :  حس الرسول        

                 2فهاا أمر إلهي  ري  بالطاعة  ه

   ، وقال تعالف :المطلقة لرسول الله            

     .  3ه 
هي : طاعتض فيما أمر، وت ديقض فيما أخبر،  وحقيقة العدل مع رسول الله   

واجتناب ما نهف عنض وزجر ، وأن لا يُعبد الله إلا بما عرع ؛ ومنها محبتض 
   والدفاع عنض، كما قال تعالف :  اتباعض ، ونعر سنتض و      

                           

                            4  فالعرط ه
 لا يتحقس إلاَّ بفعل المعروط ، فمحبة الله تعالف لا تتحقس إلا باتباع الرسول 

؛  الآية  بالأمر بطاعة الرسول  كما ورد في الآية الكريمة  ،ثم أتبع الله 

                                 
في  حيحض ، كتاب تفسير القرآن ، باب : إن الله  -رحمض الله –ه  رواه الإمام البخاري 1 

 . 3/113، 4111عنده علم الساعة ، برقم / 
 ه .1ه سورة الحعر ، الآية  2 
 ه .39ه سورة النساء ، الآية  3 
 ه .31ه سورة آل عمران ، الآية  4 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=332&idto=332&bk_no=49&ID=338#docu
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لما لض من أهمية بالفة في إقامة عرع الله  تعالف في أر ض ، فكل مسلم عليض 
ام بالسنة النبوية ، والإتباع والبعد عن الابتداع ، وعليض واجب الدعوة الاهتم

، فيدعو نفسض أولًا ثم أهل بيتض وجيرانض وقراباتض ومن  إلف العدل مع الرسول 
 حولض ما استطاع إلف الك سبيلا .

ليست ععارات ترفع ، ولا مداب  تُقال ، ولا موالد  إن العدل مع الرسول   
 ونعر سنتض والاود عنض .   اتباعض تقام ، بل في 

 ثانيًا: مجال الق اء والحكم 
أمر الله تعالف المؤمنين بطاعة لحاكم، والسمع والطاعة لض بالمعروي، وعدم  

الخروج عليض ، والدعاء لض لعموم الأدلة الواردة في الك ، وهاا من العدل في 
 التعامل الحاكم . 

}قال تعالف:                             

                                

         } 1ه  
عارع الحكيم علف الحاكم أن يكون عادلًا كما سبس في الحدي  " كما أوجب ال 

مام عادل" وما الك إلا للقيمة العليا التي يتميز بها العدل وتأثيره في النفا  واا
والمراد بالإمام العادل كما قال القا ي عياض والأهل والمجتمع وحياة الناا؛ 

مين من الولاة :  كل من إليض نظر في عيء من أمور المسل -رحمض الله–
 ه2 والحكام ه

لاا فالحاكم عليض أن يستعين بأهل ال لا  والعدل ، سواء كانت ولايتض ولاية 
خا ة أو عامة؛ والعريعة الإسلامية دعتض إلف الك، كما اكر الك عيخ 

                                 
 ه .30ه سورة النساء ، الآية  1 
 . 332/ 3يل ، ه إكمال المعلم بفوابد مسلم ، تحقيس :يحي إسماع2 
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بعد اكره عموم الولايات وخ و ها، كولاية  -رحمض الله-الإسلام ابن تيمية
بة، وولاية المال ، فقال:   وجميع هاه الولايات الق اء، وولاية الحرب، والحس

هي في الأ ل ولاية عرعية ومنا ب دينية، فأي  مَن عدل في ولاية من هاه 
الولايات فساسها بعلم وعدل، وأطاع الله ورسولض بحسب الإمكان فهو من 
الأبرار ال الحين، وأي  مَن ظلم وعمل فيها بجهل، فهو من الفجار 

  ه 1 الظالمينه
وقال أي اً مؤكداً علف الاستعانة بأهل ال دس والعدل :  يجب علف كلِّ     

اا تعاَّر الك استعان بالأمثل  ولي أمر أن يستعين بأهل ال دس والعدل، واا
 .  ه2 فالأمثله 

فالعدل بين الناا واجب عرعي ، والدعوة إليض مطلب حتمي لكل الناا ،   
احب من ب، أو مسؤولًا أيّاً كان فكل من لض سلطة سواء كان قا يًا، أو  

عطاء كُلِّ اي حسٍّ حقَّض، ليا هاا  حجم هاه المسؤولية ، فعليض واجب العدل، واا
عليض الدعوة إلف العدل ؛ فيدعو من تحت يده إلف العدل بين  فقط بل أيً ا 

 : الناا ، وعدم ظلمهم ،كما قال              

     3ففي هاه الآية الكريمة أمر من الله تعالف ودعوة إلف العدل بين  ه
 الناا .

فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّضِ عَزَّ  عَنِ النَّبِيِّ   أَبِي اَرٍّ  وفي الحدي  القدسي : عَن 
ي وَجَعَلْتُضُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا وَجَلَّ أَنَّضُ قَالَ :" يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظ لْمَ عَلَف نَفْسِ 

                                 
 . 23/33ه مجموع الفتاوى ، 1 
 . 23/31ه مرجع سابس ، 2 
 ه .33ه سورة النساء ، الآية  3 
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فَلَا تَظَالَمُوا ... يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحِْ يهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ 
    ه1 نَفْسَضُ"وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللَّضَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ اَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلاَّ 

حرم الظلم علف نفسض  وفي هاا الحدي  القدسي نهي عن الظلم ؛ فالله 
 ونفاه نفيًا مطلقًا كما قال تعالف :              2وقولض تعالف :  ه

                                    

   3  وقولض تعالف  : ه          4ه 
والمتأمل في التأريخ يجد بأن العدل لض عأنٌ لدى  العلماء ،حي  جُعل      

بأن    -رحمض الله–أساساً للملك والحُكم والسياسة ، وقد اكر ابن خلدون 
، وبض قوام العالم ، وما  إلا بالعدل العدل أساا الملك؛ ولا سبيل لعمارة الأرض

الك إلا لأهمية العدل وتأثيره علف الفرد والمجتمع وحياة الناا، ولض قيمة في 
منهج الحكام ،وفي إدارة الدول وق اء م ال  الناا وهاا هو  جوهر 

 ه3 السياسة .
كما اهتمت العريعة الإسلامية بجانب الق اء ، وأعطت القا ي منزلة رفيعة ، 

ر عظيم إن تحرى العدل وق ف بض ، وقد اعترط الفقهاء عروطًا لتعيين وأج
  لَا يَنْبَفِي أَنْ يَكُونَ الْقَاِ ي قَاِ يًا  قال علي الق اة ، و فات محددة ،

حَتَّف تَكُونَ فِيضِ خَمْاُ خَِ الٍ؛ عَفِييٌ، حَلِيمٌ، عَالِمٌ بِمَا كَانَ قَبْلَضُ، يَسْتَعِيرُ اَوِي 

                                 
في  حيحض ، كتاب البر ال لة والآداب ، باب : تحريم  -رحمض الله–ه رواه الإمام مسلم 1 

 .4314 /4،   2311الظلم ، برقم / 
 ه .40ه سورة الكهي ، جزء من الآية   2 
 ه .49ة النساء ، الآية  ه سور 3 
 ه .11ه سورة الإسراء ، جزء من الآية   4 
 .  1/31ه انظر مقدمة ابن خلدون ، تحقيس : خليل عحادة  ،  3 
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، قَالَ: بِ، لَا يَخَايُ فِي اللَّضِ لَوْمَةَ لَابِمٍ. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَلْبَا
يَنْبَفِي لِلْقَاِ ي أَنْ تَجْتَمِعَ فِيضِ سَبْعُ خِلَالٍ، إنْ فَاتَتْضُ وَاحِدَةٌ كَانَتْ فِيضِ وَْ مَةٌ: 

راَمَةُ، وَالْعِلْمُ بِالس نَنِ، وَالْحِكَم هالْعَقْلُ، وَالْفِقْضُ، وَالْوَرَعُ، وَالنَّزاَهَةُ، وَا   .ه1 ل َّ
ثم عظيم لمن   ورغم هاه المنزلة العظيمة للق اء إلا أن فيض خطر كبير، واا

يجد أنهم يمتنعون عنض ،  يحيد عنض ، فالناظر في سيرة السلي ال ال  
 .ويخافون من خطره 

لْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّاِي فِي ففي الحدي  " الْقَُ اةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي ا 
الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَيَ الْحَسَّ فَقََ ف بِضِ، وَرَجُلٌ عَرَيَ الْحَسَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ 

       ه2 فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قََ ف لِلنَّااِ عَلَف جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ "  
مَا مِنْ أَحَدٍ يَكُونُ عَلَف عَيْءٍ مِنْ أُمُورِ هَاِهِ الُأمَّةِ ،   : " سُولُ اللَّضِ قَالَ رَ و  

 ه3 قَلَّتْ أَمْ كَثُرَتْ ، فَلا يَعْدِلُ فِيهِمْ ، إِلا كَبَّضُ اللَّضُ فِي النَّار" 
فهاه الن وص فيها تحاير ووعيد عديد لمن يحيد عن العدل ، ويظلم الناا ، 

يعدل ويتحرى العدل ، وجاءت العريعة في الدعوة إلف العدل في وترغيب لمن 
عطاء كل اي حس حقض والتحاير من الظلم وما يترتب  الق اء بين الناا ، واا

 عليض من الوعيد العديد .
 
 

                                 
 . 19/49  -رحمض الله-ه المفني ، ابن قدامة 1 
ه رواه الإمام أبو داود في سننض ،كتاب الأق ية ، باب في القا ي يخطئ ، برقم 2 
هاا حدي   حي  الإسناد ، ولم يخرجاه ، ال الحاكم في المستدرك : ، ق 3313،3/200/

، و ححض الألباني في  حي  و يي  4/191 ولض عاهد بإسناد  حي  علف عرط مسلم،
 . 2سنن أبي داود ، ص

 . 4/192 حي  الإسناد ، ولم يخرجاه ،  ه أخرجض الحاكم في المستدرك ، وقال :3   
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 ثالثاً :مجال الدعوة إلف العدل والإحسان مع غير المسلمين:
ي العقيدة مهما بلغ المؤمنين بأن يعدلوا حتف مع المخالفين ف أمر الله  

    الكره غايتض،  كما قال تعالف:             

                              

                             1ه . 
فمهما أبفض المؤمن الكافر فيلزمض أن يتجرد من هواه، وأن يعدل معض ولا     

  يلتفت إلف هاا البفض ، ويلتزم بقولض تعالف:                
ين من اليهود مع غير المسلم وفي السنة النبوية نمااج من عدل الرسول 

قال : قال رسول الله  وغيرهم ، ففي الحدي  الاي رواه عبد الله بن مسعود 
  " ٍوَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ الَله  مَنْ حَلَيَ عَلَف يَمِين

نَ اَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَهُوَ عَلَيْضِ غَْ بَانُ ، قال الأعع  بن قيا : فِيَّ وَالِله كَا
فقال لي رسُولَ الله   وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُضُ إِلَف النبي 

قُلْتُ: لا. فَقَالَ لِلْيَهُودِي احْلِيْ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الِله، إِاًا يَحْلِيَ  ؟لَكَ بَيِّنَةٌ 
         :أَنْزَلَ الُله تَعَالَفوَيَاْهَبَ بِمَالِي. فَ 

     2فهنا يتجلف عدل الرسول  ه ،  ، فأحدهما مسلم والآخر يهودي
وبالرغم من كاب اليهود ، وأنهم لا يتورعون عن الكاب ، بل كابوا علف الله 

                                 
 . ه3ه سورة المابدة ، الآية  1 
باب كلام  في  حيحض ،كتاب  الخ ومات ، -رحمض الله -البخاريه    رواه الإمام 2 

في  -رحمض الله-، والإمام مسلم 3/121،  2413برقم /  الخ وم بع هم في بعض،
،  133 حيحض ،كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حس مسلم بيمين فاجرة بالنار ،برقم / 

1/122 . 
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 ا في قولض كما أخبر الله تعالف بها              

                     1 ه 
 -رحمض الله-ما رواه الإمام البخاري  وفي نمواج آخر من عدل الرسول    

مِنْ قَوْمِضِ انْطَلَقُوا إِلَف خيبر، فَتَفَرَّقُوا  أَنَّ نَفَراً   بن أبي حَثْمَةَ  من حدي  سهل
فِيهَا، وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، وَقَالُوا لِلَّاِي وُجِدَ فِيهِمْ: قَدْ قَتَلْتُمْ َ احِبَنَا. قَالُوا: مَا 

ولَ الِله، انْطَلَقْنَا إِلَف فَقَالُوا: يَا رَسُ   قَتَلْنَا وَلا عَلِمْنَا قَاتِلًا. فَانْطَلَقُوا إِلَف النَّبِيِّ 
:تأَْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَف مَنْ  خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا. فَقَالَ: الْكُبْرَ الْكُبْر، فَقَالَ لَهُمْ 

. فَكَرهَِ قَالُوا: لا نَرَْ ف بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ . فَيَحْلِفُونَ  :قَالَ  مَا لَنَا بَيِّنَةٌ  قَالُوا: ؟ قَتَلَضُ 
دَقَةِ   رَسُولُ الِله     ه2 "   أَنْ يُبْطِلَ دَمَضُ، فَوَدَاهُ مِابَةً مِنْ إِبِلِ ال َّ

في الحكم؛ عندما أتف نفر  في هاا الحدي  العريي تتجلف عدالة الرسول  
من المسلمين يتهمون اليهود بقتل  احبهم حي  وجدوه مقتولًا في خيبر ولم 

بأن يحلفوا ، فاعترض  كر اليهود ، وأمر الرسول يكن لديهم بينة ، فأن
المسلمون لعلمهم بكاب اليهود؛ وأنهم لا يتورعون عن الحلي الكاب ، فلم 

عليهم لعدم وجود الدليل والبينة التي تدينهم ، ودفع ديتض  يحكم الرسول 
 لير ف المسلمون ، ويأمن من مكر وتعدي اليهود عليهم . الرسول 

يقت ر علف المسلمين ؛ بل يعمل كافة من خلس الله من عباده   والعدل لا   
المسلمين وغيرهم ؛ لأن العدل عامل وكامل لا يتجزأ بل يجمع البعر كافة 

  ه3 ه.  مسلمهم وكافرهم من أي جنا ولون، فالجميع أبناء آدم 
                                 

 ه .13جزء من الآية  ه سورة آل عمران ، 1 
، 3303كتاب الديات ، باب القسامة ، برقم /  -رحمض الله-ه  حي  الإمام البخاري2 
0/0 . 
، وأنظر  123ه  نظم الأمن والعدالة في الإسلام ، د. محمد الحسيني عبد العزيز ، ص3 

 440ه ص1421،  13الإسلام عقيدة وعريعة ، الإمام محمود علتوت دار العروس ، ط
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فلا بد من التأكيد والدعوة إلف العدل مع غير المسلمين ، وأداء مالهم من     
 وس ، وعدم بخسهم .حق
علف التزام العدل مع غيرهم كما ورد " أَنَّ رَسُولَ اللَّضِ  وقد حرص ال حابة  
  : َكَانَ يَبْعَُ  عَبْدَ اللَّضِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَف خَيْبَرَ فَيَخْرُصُ بَيْنَضُ وَبَيْنَ يَهُودَ قَال

ا : هَاَا لَكَ  وَخَفِّيْ عَنَّا  وَتَجَاوَزْ فِي فَجَمَعُوا حُلِيًّا مِنْ حُلِيِّ نِسَابِهِمْ  فَقَالُو 
الْقَسْمِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّضِ بْنُ رَوَاحَةَ : " يَا مَعْعَرَ يَهُودَ وَاللَّضِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْفَضِ خَلْسِ 

رَْ تُمْ عَلَيَّ مِنَ اللَّضِ إِلَيَّ  وَمَا اَلِكَ بِحَامِلِي عَلَف أَنْ أَحِييَ عَلَيْكُمْ وَأَمَّا الَّاِي عَ 
نَّا لا نَأْكُلُهَا قَالُوا : بِهَاَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالَأرْضُ ه.    ه1 الرِّعْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ وَااِ

 رابعًا : مجال الدعوة إلف العدل والإحسان في الحرب والقتال : 
التي تتقاتل  أمر الله تعالف ودعا إلف العدل والقسط عند ال ل  بين الطوابي   

} من المؤمنين ، فقال تعالف:                     

                                     

                                

   } 2ه   
: يقول تعالف آمرا بالإ لا  بين المسلمين -رحمض الله-قال الحافظ ابن كثير  

ن طابفتان من المؤمنين اقتتلوا فأ لحوا  الباغين بع هم علف بعض :  واا
تال . وبهاا استدل البخاري وغيره علف أنض بينهما ، فسماهم مؤمنين مع الاقت

                                 
،  3419رواه الإمام أبو داود في سننض ، كتاب البيوع ، باب في المساقاة ، برقم / ه1 
/ 2303.والإمام مالك في الموطأ ، كتاب المساقاة ، باب ما جاء في المساقاة ،  3/233
. قال الألباني : إسناده  حي  ، انظر : غاية المرام في تخريج أحادي  الحلال  4/13

 . 234والحرام ، ص
 ه .0ورة الحجرات ، الآية   ه س2 
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ن عظمت ، لا كما يقولض الخوارج ومن تابعهم  لا يخرج من الإيمان بالمع ية واا
من المعتزلة ونحوهم . وهكاا ثبت في  حي  البخاري من حدي  الحسن ، عن 

خطب يوما ومعض علف  - لف الله عليض وسلم  -أبي بكرة أن رسول الله 
لف الناا أخرى ويقول : " إن المنبر الحسن بن  علي ، فجعل ينظر إليض مرة واا

ابني هاا سيد ولعل الله أن ي ل  بض بين فبتين عظيمتين من المسلمين. "  
فكان كما قال ،  لوات الله وسلامض عليض ، أ ل  الله بض بين أهل العام وأهل 

 العراس ، بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة .
بفت إحداهما علف الأخرى فقاتلوا التي تبفي حتف تفيء إلف وقولض :   فإن 

أمر الله ه أي : حتف ترجع إلف أمر الله وتسمع للحس وتطيعض ، كما ثبت في 
قال : " ان ر  - لف الله عليض وسلم  -ال حي  عن أنا : أن رسول الله 

أخاك ظالما أو مظلوما " . قلت : يا رسول الله ، هاا ن رتض مظلوما فكيي 
 أن ره ظالما ؟ قال : " تمنعض من الظلم ، فااك ن رك إياه " .

وقولض :   فإن فاءت فأ لحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ه 
أي : اعدلوا بينهم فيما كان أ اب بع هم لبعض ، بالقسط ، وهو العدل ، 

عبد    إن الله يحب المقسطينه ورواه النسابي عن محمد بن المثنف ، عن
 الأعلف ، بض . وهاا إسناده جيد قوي ، رجالض علف عرط ال حي  .

وحدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن 
 لف الله  -دينار ، عن عمرو بن أوا ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي 

بر من نور قال : " المقسطون عند الله يوم القيامة علف منا -عليض وسلم 
علف يمين العرش ، الاين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا " .ورواه مسلم 

  أي : اعدلوا بينهم فيما كان والنسابي ، من حدي  سفيان بن عيينة ، بض . 
 ه1 ، إن الله يحب المقسطين ه  أ اب بع هم لبعض بالقسط  وهو العدل
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لمتقاتلة مما أوجبتض العريعة والدعوة إلف العدل في ال ل  بين الطوابي ا  
؛ من أجل  فَأَْ لِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُواالإسلامية ، كما في قولض تعالف 

 حقن الدماء ، ولتعيش الأمم بسلام وأمان تحت مظلة العدالة .
 خامسًا : الدعوة إلف العدل والإحسان في المجال الاجتماعي  : 
الإسلام، نظام ارتكز علف تعريع سماوي ،وهاا التعريع النظام الاجتماعي في  

قابم علف العدل والإحسان ، فالإسلام دين العدالة ودين إحسان وسلام في 
 جميع مناحي الحياة الخا ة والعامة .

وقد أمر الله تعالف بالعدل مع النفا والوالدين وبين الأهل والأقارب، ومع 
   الزوجة ومع الأولاد في قولض تعالف :               

                          

                              

                         1 ه 

يدعو ويأمر الله تعالف المؤمنين بالعدل مع النفا ومع  ففي الآية الكريمة    
:   يأمر تعالف عباده  -رحمض الله-قال الحافظ ابن كثير الوالدين والأقربين ، 

ن بالقسط ، أي بالعدل ، فلا يعدلوا عنض يمينًا ولا المؤمنين أن يكونوا قوامي
عمالًا ولا تأخاهم في الله لومة لابم ، ولا ي رفهم عنض  اري ، وأن يكونوا 

     وقولض  متعاونين متساعدين، متعا دين ،متنا رين فيض

ية أي : ليكن أداؤها ابتفاء وجض الله ، فحينبا تكون  حيحة عادلة حقًا ، خال
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وقد  بينت هاه الآية الكريمة بأن الدعوة  ه1  من التحريي والتبديل والكتمان ه
 إلف العدل تكون بعدة أمور  وهي :

 / الدعوة إلف العدل والإحسان مع النفا1
 وبعد أن أمر الله تعالف المؤمنين بإقامة العدل أعقبض بقولض تعالف:    

     أي : اعهد الحس  -رحمض الله-كثير  قال الحافظ ابن   :

ن كان م رة  اا سُبلت عن الأمر فقل الحس فيض ، واا ولو عاد  ررها عليك، واا
عليك ، فإن الله سيجعل لمن أطاعض فرجًا ومخرجًا من كل أمر ي يس 

 ه2 .عليضه
وقد نهف الله تعالف أن يظلم الإنسان نفسض ، وظلم النفا إنما هو نتيجة 

 كما قال تعالف  لله لتعدي لحدود ا           

    3ه 

ومما سبس من الآيات يت   دعوة القرآن إلف العدل مع النفا وتهايبها، 
ومنعها من التعدي علف حدود الله ، وهاه الدعوة فيها إحسان وتزكية لنفا 

 المؤمن وتطهيرها من كل ما يدنسها .
  إلف العدل والإحسان مع الوالدين والأقربينالدعوة -2
أمر الله تعالف المؤمنين بالعدل والإحسان مع الوالدين والأقربين ،  بالإحسان   

إليهما، وطاعتهما بالمعروي وخفض الجنا  لهما ، ولين الكلام معهما ، 
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       والنفقة عليهما ، كما قال تعالف : 

                              

                           

                       

        1ه . 

مَنْ   قال : " قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّضِ  وفي ال حيحين من حدي  أبي هريرة 
قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟  ثمَُّ مَنْ ؟ قَالَ : أُمَّكَ ، قَالَ أُمَّكَ، قَالَ :  بِحُسْنِ َ حَابَتِي ؟ أَحَس  

 ه 2 "  نْ قَالَ أَبُوكَ قالَ ثُمَّ مَ  قَالَ أُمَّكَ ،

وكالك العدل مع الأقارب يكون ب لتهم والسؤال عنهم ، ومساعدة المحتاج  
منهم ، وتهنبتهم بأفراحهم ، وتعزيتهم بم ابهم وهكاا ، وقد أمر الله تعالف 
ودعا الناا إلف الإحسان إلف الأقارب واوي الأرحام وقرنها بالعدل كما في 

 قولض تعالف :                  

                    

    3 فالدعوة إلف العدل مع الأقارب لا تقت ر فقط علف ه ،
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لله والتنا   معهم فهاا حس مساعدتهم و لتهم فقط ، بل أيً ا دعوتهم إلف ا
 من حقوقهم . 

ومن الأ ناي التي وردت في الآية ب رورة العدل معهم الأغنياء و الفقراء،  
   كما قال تعالف:                ، 

هاه ما ت منتض الآية الكريمة من أ ناي ، وهناك ن وص من السنة تح    
 العدل مع أ ناي آخرين مثل :    علف
 الدعوة إلف العدل بين الأولاد والإحسان إليهم  : -3

أتت العريعة الإسلامية بما يحقس إعاعة المحبة والوفاس بين أفراد الأسرة ؛ 
" فاتقوا الله واعدلوا   فلا يُف ل أحد من أفراد الأسرة دون الآخر، كما قال

  العريي فيض دعوة إلف العدل بين الأولاد ؛ ، فهاا الحدي  ه1  بين أولادكم "
، والهبة، والوقي، والتسوية بينهم حتف في  ويكون العدل بينهم في العطية 

قال:  كانوا يستحبون أن يعدل الرجل  -رحمض الله-القُبَل، فعن إبراهيم النخعي
 ه2 بين ولده حتف في القُبَله.

ر لمن أعطف ولده عطية دون أم ومن عظم العدل بين الأولاد فإن الرسول   
إِنَّ أَبَاهُ  :أَنَّضُ قَالَ  سابر أولاده أن يُرجعها، ففي الحدي  عَنِ الن عْمَانِ بْنِ بَعِيرٍ،

" أَكُلَّ  فَقَالَ  إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَاَا غُلَامًا كَانَ لِي، :فَقَالَ  ،أَتَف بِضِ رَسُولَ الِله 
وفي رواية : "   ه3 فَقَالَ رَسُولُ الِله : ارْجِعْضُ "  اَا ؟ فَقَالَ: لَا،وَلَدِكَ نَحَلْتَضُ مِثْلَ هَ 

                                 
كتاب الهبة وف لها ه رواه الإمام البخاري في  حيحض ، من حدي  النعمان بن بعير 1 
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يسوي بين أولاده في  أنض ينبفي أن لا تُعْهِدْنِي عَلَف جَوْر " وفي هاا الحدي  :
 ه1   ويهب لكل واحد منهم مثل الآخر ولا يُف ل. الهبة ،
حر ض علف الك ، الرجل إلف العدل بين أولاده ، و   ودعوة الرسول     

والتفليظ علف الرجل ورفض العهادة ؛كل الك من أجل إعاعة رو  المحبة 
 والألفة بين الأولاد ، وتزكية نفوسهم من الحقد والحسد والكراهية . 

ومن خلال ما تقدم ؛ تبين لنا أهمية دعوة الآباء والأمهات إلف العدل بين    
 أولادهم وفس ما جاءت بض العريعة السمحة .

 الدعوة إلف العدل والإحسان مع الزوجة أو بين الزوجات:-4
العدل والإحسان مع الزوجة أمر أوجبتض العريعة ، ودعت إليض، والك بأن 
يعامل الزوج زوجتض بالعدل ؛ في النفقة وفي السكنف وفي المبيت، وحار من 

 الميل إن كنَّ أكثر من واحدة ، كما قال تعالف:          

                                    

                            2ه  . 
يٌّ فقط إلف إحداهن، فهاا لا يدخل في عدم العدل، أما إاا كان لض ميل قلب     

 قال تعالف:                          

                                   

   3. ه 

                                 
ه انظر :  حي  مسلم بعر  الإمام النووي ، كتاب الهبات ، باب كراهة تف يل بعض 1 

 .11/33الأولاد في الهبة ، 
 ه .3ه سورة النساء الآية  2 
 ه .120ه سورة النساء ، الآية  3 
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 في قولض: -رحمض الله-قال ابن بطال                  

     أي: لن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا بين نسابكم في حبهنَّ بقلوبكم
ف ولو يعن وَلَوْ حَرَْ تُمْ حتف تعدلوا بينهنَّ في الك؛ لأنَّ الك مما لا تملكونض 
: لا تستطيع أن تعدل حر تم في تسويتكم بينهن في الك. قال ابن عباا 

بالعهوة فيما بينهنَّ ولو حر ت. قال ابن المنار: ودلت هاه الآية أن التسوية 
 .   ه 1 بينهنَّ في المحبة غير واجبة ه 
يقسم بين نسابض  ا قالت : " كان النبي وفي حدي  أم المؤمنين عابعة 

 ه2 يقول : اللَّهُم هَاَا قَسْمِي فِيْمَا أَمْلِكَ فَلا تَلُمْنِيْ فِيْمَا تَمْلك وَلَا أَمْلك " فيعدل و 
ومن هنا يت   بأن دعوة القرآن الكريم والسنة النبوية العريفة إلف العدل بين 
الزوجات إنما في الأمور التي يستطيع أن يعدل بها الرجل مثل النفقة والأمور 

من يسر الإسلام في رفع الحرج عن المسلم ؛إا لم يُكلّي بأمر  المادية ، وهاا
لا طاقة لض بض ، فالقلب لا يملكض  احبض ، والحُب لا يستطيع أن يتحكم بض 
 احبض ، وهو مما لا يطيقض المرء، فدل الك علف عدم المؤآخاة  عليض كما قال 

   تعالف :              3وقولض ه             

         4ه 

                                 
 . 1/333ه فت  الباري عر   حي  البخاري ، 1 
 2/242،  2134ه رواه أبو داود ، كتاب النكا  ، باب في القسم بين النساء ،برقم 2 

،  1149،والترماي ، أبواب النكا  ، باب ما جاء في في التسوية بين ال رابر ، برقم /
، قال المناري : رواه ابن حبان في  حيحض وقال الترماي روي مرسلًا وهو أ    3/433

 . 3/49،  انظر : الترغيب والترهيب ،  
 ه .233ه سورة البقرة ،جزء من الاية  3 
 ه .233ه سورة البقرة ،جزء من الاية  4 
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كما أتت السنة النبوية بالتحاير من الظلم وعدم العدل بين الزوجات ، وقد     
عطابها دون الأخرى فيما  حار الرسول  من الميل إلف إحدى الزوجات واا

قال : "  الله  أن رسول يقدر عليض ، ففي الحدي  الاي رواه أبو هريرة 
مَنْ كَانَتْ لَضُ امْرأََتاَنِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَف الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ 

فالجزاء من جنا العمل ، فعندما يميل الرجل إلف إحدى  ه1 "  عِقَّيْضِ سَاقِطٌ 
بض بأن يأتي يوم يعاق زوجاتض في النفقض، أو القسمة في الليالي ؛ فإن الله 

القيامة وعقض مابل ، وهاه عقوبة عظيمة ،فيجب علف الزوج أن يعدل بين 
زوجاتض ، ويدعو غيره إلف العدل بين الزوجات ، كالك الزوجة عليها واجب 
دعوة زوجها إلف العدل إاا أعطاها أو قسم لها دون غيرها من زوجاتض ، وأن 

ل معها في حال ظلمها ولم يقسم لها لا تر ف بهاا ، وأن تدعوه أيً ا إلف العد
 مثل باقي زوجاتض؛ لتستقيم الأسرة ، وتنعأ بينهم المودة والرحمة .

الدعوة إلف العدل والإحسان مع الخدم : دعا الإسلام إلف العدل مع الخدم  -3 
عطابهم أجورهم بدون مماطلة ، والإحسان  ، وعدم ظلمهم وبخا حقوقهم ، واا

بهم ، حي  ورد في الحدي  من رواية أبي ار   إليهم ، فقد و ف الرسول
 ْجَعَلَهُم الله تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَه ،  ه2 "إخْوَانُكُمْ خَوَلكُم،

 ه3 فَلْيُطْعِمْضُ مِمّا يَأْكُل ، وَيُلْبِسْضُ ممِّا يَلْبَاْ " 
                                 

 حي  ، انظر: ، قال ابن الملقن :حدي   13/191ه رواه الإمام أحمد في مسنده ،  1 
 .    3/31البدر المنير في تخريج الأحادي  ، 

ه خولكم : هم  الخدم ، سموا بالك لأنهم يتخولون الأمور أي : ي لحونها . انظر : فت  2 
  .3/291،  -رحمض الله–الباري للحافظ ابن حجر 

ب قول في  حيحض ، كتاب العتس ، با -رحمض الله–ه متفس عليض ، رواه الإمام البخاري 3 
-، والإمام مسلم3/140، 2343العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون ، برقم/  النبي 

، 1331في  حيحض ، كتاب الإيمان ، باب إطعام المملوك مما يأكل برقم /   -رحمض الله
3 /232 . 
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رحمة والإحسان والعدل مع في الحدي  توجيض نبوي كريم يت من الرأفة وال   
الخدم ، فليطعمض مما يأكل ولا يُعطِض طعام رديء ، وكالك يلبسض مما يلبا من 

 الثياب الجيدة .
والدعوة إلف العدل مع الخدم أمر  روري في هاا الزمن وفي كل زمن ،     

حي  وجد من يبخا حقوقهم ، ولم يعطهم أجورهم ، ففي الحدي  عَنْ أَبِي 
قَالَ : " قَالَ الُله : ثَلاثَةٌ أَنَا خَْ مُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ  عَنِ النَّبِيِّ  هُرَيْرَةَ 

أَعْطَف بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَضُ ، وَرَجُلٌ اسْتأَْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَف 
مثابة أجير ، ومن يكن الله خ مض يوم القيامة والخادم به 1 "  مِنْضُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ 

فقد خاب وخسر ، وهاه دعوة إلف العدل مع الخدم بإعطابهم أجورهم ، وعدم 
بخسها ، أو المماطلة بتسليمها ، ومن العدل مع الخدم كالك عدم التكبر 
عليهم وعدم احتقارهم ، وعدم التعدي عليهم بال رب ، أو التعايب فقد 

فتركوا أهلهم وأبناءهم واهبوا للعمل ، فلا بد من رحمتهم ا طرتهم الحياة ،
 والتلطي معهم .

وكالك من العدل مع الخدم دعوتهم إلف الإسلام إن كانوا لا يدينون بض ؛ 
والدعوة تكون بالحكمة والموعظة الحسنة ، وتكون بالقدوة ال الحة ، 

 والمعاملة الحسنة .
 الدعوة إلف العدل والإحسان مع الجار -3

ح  الإسلام علف حسن الجوار ، وأمر الله تعالف بالإحسان إلف الجار فقال 
 تعالف :                              

                                 
في  حيحض، كتاب الإجارة ، باب إثم من منع أجر  -رحمض الله  -ه رواه الإمام البخاري1 

 .3/09، 2219ر، برقم /الأجي
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                                   

                                  1ه 
عَنِ  ا كما ورد في الحدي  الو اية في الجار ، فعن أم المؤمنين عابعة 

   ه2 نِي بِالْجَارِ حَتَّف ظَنَنْتُ أَنَّضَُ سَيُوَرِّثُض "قَال: " مَازاَلَ جِبْرِيلُ يُوِ ي النَّبِيِّ 
قَالَ :" لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ  ، أَنَّ رَسُولَ اللَّضِ  أَبِي هُرَيْرَةَ  وعَنْ   

 ه3  "بَوَابِقَضُ  جَارُهُ 
وغيرها من الأحادي  الكثيرة   ولقد جاءت السنة النبوية المطهرة ببيان هاه 
الحقوس بيانًا عافيًا ، وبتف يلها تف يلًا وافيًا ، مما حدا كثيراً من العلماء 
والمحدثين أن يُ مّنوا حس الجار في أبواب الأدب ، أو أبواب البر وال لة ، بل 

وهاا من عِظم حس ه 4 ردوه في م نفات هأوردوه في ععب الإيمان ، بل أف
 الجار .

وتكون الدعوة إلف العدل مع الجار بالح  علف عيادتض عند مر ض ، ومواساتض 
ن كان غير  قرا ض للمال عند حاجتض ، واا ، وتلبية دعوتض ، ورد الفيبة عنض ، واا
مسلم فالعدل معض دعوتض إلف الإسلام ، والحرص علف هدايتض ، وحسن التعامل 

 ض ، وال بر علف أااه ، إلف غير الك من الأعمال الحسنة تجاه الجار .مع
  واعلم أنض ليا حس الجوار كي الأاى فقط ، بل احتمال الأاى والرفس ، 
وابتداء الخير ، وأن يبدأ جاره بالسلام ، ولا يطيل معض الكلام ، ويعوده في 

                                 
  ه .33النساء ، الآية   ه سورة 1 
،  3333، كتاب الأدب، باب الو اة بالجار ، برقم  -رحمض الله-ه رواه الإمام البخاري 2 

19/433. 
 13رحمض الله ، كتاب الإيمان ، باب  بيان تحريم إيااء الجار ،برقم /-ه رواه الإمام مسلم3 
 ،1/33. 
 . 3 حي  السنة والآثار ، علي حسن عبد الحميد، صه حقوس الجار في 4 

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4396
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طلع إلف المرض ، ويعزيض في الم يبة ، وأن ي ف  عن زلاتض ، ولا ي
 ه1 داره  ه.

 الدعوة إلف العدل والإحسان مع الأيتام :-1 
وهاا ال ني خ ض الله تعالف بالعناية والرعاية وحار من ظلمض ، وأوجب العدل 
  معض بإعطابض حقض والإحسان إليض ، وعدم  القرب من مالض ،كما قال تعالف :

                           2ه . 

وقولض تعالف :               3 وقولض تعالف : ه  

                              

           4وقولض تعالف :   ه             

                                 

  3 كل هاه الآيات تح  علف العدل والإحسان إلف اليتيم بحفظ مالضه  ،
كالك دعوة الناا وتاكيرهم بالإحسان إلف الأيتام واا لا  أموالهم واا لاحض ، و 

 وتنميتها والمحافظة عليها .
 سادسًا: الدعوة إلف العدل والإحسان  في المجال الاقت ادي 

اهتمت العريعة الإسلامية اهتمامًا بالفًا بالمال الاي يعد قوام الاقت اد ، 
التجارية والاقت ادية  ، كما  وعرعت أنظمة مالية عادلة لتقنين التعاملات

                                 
ه تهايب مخت ر منهج القا دين للإمام ابن قدامة المقدسي ، اخت ره ورتبض ، محمد 1 

 . 33 ال  الفرسي ، ص
 ه .132ه سورة الأنعام ، جزء من الآية  2 
 ه .120ه سورة النساء ، جزء من الآية  3 
 ه .19ه سورة النساء ، الآية  4 
 ه .229سورة البقرة ، الآية   ه3 
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اهتمت الحكومات بهاا الجانب وأنعات المؤسسات الرقابية المالية ، وو عت 
الموا فات والمقاييا ل مان الجودة ، وكلفت المراقبين لمنع الفش في 
الأسواس والتأكد من الالتزام بالأنظمة ، كما سنت العقوبات للمخالفين ، كل هاا 

 والحفاظ علف المجتمع . من أجل إقامة العدالة
ومما يؤكد أهمية الدعوة إلف العدل في هاا المجال ماورد في ن وص الوحيين 
 من الأمر بالقسط في الكيل والميزان والنهي عن التطفيي والفش والتدليا . 

 ومن الآيات الدالة علف الدعوة إلف العدل في الكيل والميزان:
 قال تعالف:                   1 قال الإمام القرطبي ه-

  لا تبخسوا الناا الكيل إاا كلتموهم ، والوزن إاا وزنتموهم ،  -رحمض الله
يفاؤهم الك إعطاؤهم حقوقهم تامة ، بالقسط يعني  ولكن أوفوهم حقوقهم ، واا

 ه 2 بالعدل ه

طاء، كما توعَّد علف تركض كما أمر الله تعالف بإقامة العدل في الأخا والإع   
  بالويل والعااب في قولض تعالف:                 

                            

                        3ه . 

إلف التسام   وفيما يتعلس بالإحسان في البيع والعراء فقد وجهنا رسول الله 
في البيع و العراء ، والتعامل باللين والرفس ، فقد ورد في الحدي  " رَحِمَ اللَّضُ 

اَا اقْتََ ف " رَجُلًا سَمْحًا إِاَا بَاعَ، وَ  اَا اعْتَرَى، وَااِ  ه4 ااِ

                                 
 ه .132ه سورة الأنعام ، الآية   1 
 . 1/133ه الجامع  لأحكام القرآن ، 2 
 ه3-1ه سورة المطففين من الآية  3 
في  حيحض ، كتاب البيوع ، باب السهولة والسماحة  -رحمض الله-ه رواه الإمام البخاري 4 

 . 3/31، 2913في العراء والبيع ، برقم /
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فخلس الإحسان لا بد أن يكون حا راً في معاملاتنا المالية مع الآخرين ، 
 ونحن أحوج ما نكون غليض في البيع والعراء .  

 سابعًا : مجال الدعوة إلف العدل والإحسان في القول عمومًا :
تخاطب مع الناا بالحسنف ، فلا يقول إلا حقًّا، ولا يعهد إلا بالحس ، وأن ي 

  وقد أمر الله تعالف بهاا ، قال تعالف:                    

                       1وقال تعالف   ه 

        2ل سبحانض وقا ه             

                                3ه 
فالعدل والإحسان بالقول في كل أحوالض ، فيحار الظلم وعهادة الزور بق د 

فالكاب والزور لإق اء الآخرين ليا من دأب التعفي والكره وأخا الثأر ، 
 ال الحين ، بل من دأب الفساس وأهل اللؤم. 

وهاا يبين الدقة وتحري العدل في القول والحكم عليض مهما كان القابل عدوًا أو 
   ديقًا ، كما اكرا في الآية السابقة قول الله تعالف :        

                     رحمض -قال الحافظ ابن كثير
يأمر تعالف بالعدل في الفعال والمقال ، علف القريب  في تفسير الآية:   -الله

 ه  4 والبعيد ، والله تعالف يأمر بالعدل لكل أحد ، في كل وقت ، وفي كل حال ه .

                                 
 ه .132سورة الأنعام ، جزء من الآية   ه 1 
 ه .33ه سورة البقرة ، جزء من الآية  2 
 ه .33هسورة الإسراء ، الآية  3 
 . 3/323ه تفسير القرآن العظيم ، 4 
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  في قولض تعالف : -ض الله رحم-اكر الإمام القرطبي  و         

   بأن العدل يت من الأحكام والعهادات،  ولو كان الحس علف مثل
 ه1 قراباتكم  .

 ثامنًا : الدعوة إلف الإحسان مع الحيوان  
ح  الإسلام علف الإحسان العامل الاي يسع كل عيء، ومن الك الإحسان 

أحادي  كثيرة في الإحسان إلف الحيوان منها ما رواه للحيوان ، فقد وردت 
حْسَانَ عَلَف كُلِّ عَيْءٍ، فَإِاَا قَتَلْتُمْ  -رحمض الله-الإمام مسلم  " إِنَّ الَله كَتَبَ الإِْ

اَا اَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الاَّبَْ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ عَفْرَتَضُ، فَلْيُ   رِْ  اَبِيحَتَضُ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَااِ
، فإاا كان الإحسان يستلزم في حال الاب  ، فكيي بالأحياء ؟ وهاا من  2" 

 عظمة الإسلام الاي وسع كل عيء ، و هو دين الرحمة والإحسان .
أن تحد العفرة عند الاب  لترتا  الابيحة ، هاه هي  كما أمر الرسول 

لإحسان ، و جزاء من أخلاس الإسلام حتف مع ا عي المخلوقات ، الرحمة وا
 يحسن للحيوان مففرة الانوب كما ورد في الحدي  السابس .

وقد نهف الإسلام عن التعدي وتعايب الحيوان، بل وعقوبة من يتعدى عليض كما 
"  :قَالَ  ورد في الحدي  : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَِ يَ اللَّضُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ  

فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تأَْكُلُ مِنْ خَعَاشِ  دَخَلَتِ امْرأََةٌ النَّارَ 
 ه3 الَأرْضِ" 

 

                                 
 . 1/131  ه انظر: الجامع لأحكام القرآن،1 
باب   ،كتاب ال يد والاباب  وما يؤكل من الحيوان -رحمض الله-ه  حي  الإمام مسلم 2 

 . 3/343، 1033، برقم /  الأمر بإحسان الاب  والقتل، وتحديد العفرة
في  حيحض ، كتاب بدء الخلس ، باب : خما من –رحمض الله -ه رواه الإمام البخاري 3 
 . 4/139،  3313لدواب فواسس ،برقم/ ا
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 ثمار الدعوة إلف العدل والإحسان   :المبح   الثال 
 التالية: المطالب خلال من الإحسان و العدل ثمار سأبين

 ثمار الدعوة إلف العدل   المطلب الأول :  
طاعة واستجابة  فيها ، القربات وأعظم ، الطاعات أجل من العدل إلف الدعوة

حي  أمرا بالعدل في كل عأن من عؤون الحياة ، وهاه  لله تعالف ولرسولض 
، والسعي إلف ح ول محبتض ، كما قال  غاية كل مسلم ر ا الله ورسولض 

  تعالف                1  ه  
المحافظة علف ال روريات الخما ، حفظ كما أن من ثمرات الدعوة إلف العدل 

الدين والنفا والعقل والمال والعرض ؛ فبالعدل يُحفظ الدين وتُحفظ النفا 
والعقل والمال والعرض ، فلا يستطيع أحد أن يعتدي علف الآخرين لأنض يعلم أن 

طمأنينة ، كما أن الدعوة عرع الله سيطبس عليض، وبالك يعيش الناا بأمان و 
ن افض للناا و إلف العدل والقيام بض فيض  بض يؤخا ظهور عزة الإسلام وقوتض واا

 للمظلوم من الظالم .
كما أن من ثمرات العدل والدعوة إليض بقاء الدول وثباتها واستمرارها ون رها ، 

عاعة رو  المحبة والسلام بين أفراده ،  وفيض ترغيب غير المسلمين  واا
فالجميع سواء أمام أحكام دخول في الإسلام لما يرونض من عدالة الإسلام ، بال

نتعر الأمن في البلاد ويعيش العريعة لا عن رية ولا طابفية ولا قبابلية ؛ في
 الناا في سلام وأمان .
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 ثمار الدعوة إلف الإحسان المطلب الثاني :
     : الفتع قال كما للمحسنين الله محبة الإحسان ثمار أعظم من

          1 وكالك رحمة الله تعالف تكون قريبة من المحسنين ه
فعندما يأمر الله ه          2كما قال تعالف : 

سن وهو من تعالف بأمر فإنض ي ب في م ال  العباد ،  فالإحسان مرده للمح
:  فإنَّ الإحْسَان إاا  -رحمض الله-قال الإمام ابن القيِّم يستفيد أولًا وآخراً ، 

باعر القلب منعض عن المعا ي، فإنَّ مَن عبد الله كأنَّض يراه، لم يكن كالك إلاَّ 
لاستيلاء اكره ومحبَّتض وخوفض ورجابض علف قلبض، بحي  ي ير كأنَّض يعاهده، 

بين إرادة المع ية، ف لًا عن مواقعتها، فإاا خرج مِن والك سيحول بينض و 
ة، وعيعهم الهنيء، ونعيمهم التَّام،  دابرة الإحْسَان، فاتض  حبة رفقتض الخا َّ

 ه3 فإن أراد الله بض خيراً أقرَّه في دابرة عموم المؤمنينه
كما أن الإحسان إلف النَّاا سبب من أسباب انعرا  ال در، فلاعك أن 

لبال والت حية نتيجتض فر  داخلي يععر بض المحسن ، وينعر  الإحسان وا
أن  -رحمض الله- دره لما قام بض من إحسان، وقد اكر الإمام ابن القيم 

لإحسان إلف الخلس ونفعهم بما الإحسان من أسباب انعرا  ال در، فقال:  ا
ن يمكنض من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحس

أعر  الناا  درا، وأطيبهم نفسًا، وأنعمهم قلبًا، والبخيل الاي ليا فيض 
 ه4 إحسان أ يس الناا  درا، وأنكدهم عيعا، وأعظمهم همًا وغمًاه 

                                 
 ه .103ه سورة البقرة ، جزء من الآية  1 
 ه .33ه سورة الأعراي ، جزء من الآية  2 
 . 11ه الجواب الكافي ، ص3 
] مؤسسة 21ه زاد المعاد في هدي خير العباد ، زاد المعاد في هدي خير العباد ، ط4 
 . 2/24[   م1004هد /1413مكتبة المنار الإسلامية، الكويت  ,  -سالة، بيروت الر 



 

 
222 

 

 الخاتمة  :
الحمد لله رب العالمين ، هاا ما تيسر لي كتابتض في هاا المو وع المهم الاي  

عوة إلف العدل ، وحاجة البعرية  غفل عنض الكثير ، وقد تحدثت عن أهمية الد
إليض ، وما ورد في ن وص الوحيين من تأكيد للدعوة إلف العدل والأمر بض ، 
والمجالات المختلفة التي يمارا فيها العدل ، وقد خل ت الدراسة إلف العديد 

 من النتابج والتو يات من أهمها : 
 أولا : النتابج 

عطاء الحقوس بالدعوة إأتف الأمر  ريحًا من الله - لف العدل والإحسان ، واا
 لأ حابها والإحسان إليهم بالقول والفعل . 

إن الحياة لا تستقيم إلا من خلال تحقيس العدل والإحسان بين أفراد -
المجتمعات والدعوة إليض ، وأن العدل والإحسان يدخلان في كل مجالات 

 الحياة .
 ل عأن من عؤون الحياة .حرص الإسلام علف الأمر بالعدل والإحسان في ك -
 في الدعوة إلف العدل والإحسان نعر للسلام والأمن في المجتمع . -
العدل والإحسان يحقس للمجتمع والأفراد الاستقرار والأمن ، ويؤدي إلف   -

التوا ل، وعدم القطيعة ،ونعر المحبة والألفة بينهم ، لاا كان من الأهمية 
 .بمكان الدعوة إلف العدل والإحسان 

العدل والإحسان طريقان إلف انعرا  ال در ، وطمأنينة النفا ، وأن   -
 المحسن يؤثر في المسيء ، بل ويفير حالض من عدو  ديس كما قال تعالف :

يترتب علف ترك الدعوة إلف العدل مفاسد عظيمة أهمها : انتعار الظلم ، - 
 ية منها :والجهل في عواقبض ، وما يترتب عليض من مفاسد  دينية ودنيو 
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 الخيبة والخسارة لمن حمل الظلم ، كما قال تعالف: -2       

                    1ه 
الوعيد العديد لمن يأكل أموال الناا وخا ة اليتامف ظلمًا كما قال   -9

  تعالف :                              

              2ه   
 انتعار الظلم وأكل حقوس الآخرين . -2
 الحقد والحسد والتباغض والقطيعة بين أفراد الأسرة والمجتمع .  -4
 التساهل في التعدي علف حدود الله كما قال تعالف:  -5      

          3 ه  

استجابة دعوة المظلوم فليا بينها وبين الله حجاب ، كما ورد في   -2
عَنِ ابْنِ عَبَّااٍ رَِ يَ اللَّضُ  -رحمض الله-الحدي  الاي رواه الإمام البخاري 

اتَّسِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهَا  "  :فَقَالَ  بَعََ  مُعَااًا إِلَف اليَمَنِ، عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ 
 ه 4 لَيْاَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّضِ حِجَابٌ "

 ثانيًا : التو يات 
أو ي بالحرص علف الدعوة إلف العدل والإحسان في كل وسيلة وفي كل   -

رعاد الناا إلف ما ي ل  أحوالهم ، وتستقيم بيض  مجال من مجالات الحياة ، واا

                                 
 ه .111ه سورة طض ، الآية  1 
 ه .19ه سورة النساء ، الآية  2 
 ه .1ه سورة الطلاس ، الآية  3 
كتاب المظالم والف ب ، باب : الاتقاء والحار من  –رحمض الله -ه  حي  الإمام البخاري 4 

 . 3/120،  2443، برقم / دعوة المظلوم
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أكد بنفسض بالأمر إلف العدل والإحسان في قولض   الله أمورهم ، فإن 
  تعالف :                لما فيض من أهمية بالفة ، وآثار

 عظيمة في حياة الأمم 
ينبفي تحري العدل في الأحكام والق اء خا ة ، والحار من اتباع الهوى ،  -

 وتفليب الم ال  الخا ة .
 الحار من الظلم فإن عواقبض وخيمة علف الأفراد والجماعات . -
إنعاء مبادرات تطوعية للإحسان، وتعجيعها ، والتنافا في تقديم المعونات  -

 لا سيما في ظل الظروي التي تمر بها المجتمعات .
أو ي الأسرة بتحري العدل والإحسان بين أفرادها ، والدعوة والتوجيض إليض ،   -

أحدهم علف الآخر ؛ فهي اللبنة الأولف للمجتمع ، و لاحها هو  وعدم تف يل
  لا  للمجتمع .
أن أكون قد وفقت في عرض جانب من جوانب هاتين  هاا وأسال الله 

القيمتين العظيمتين  العدل والإحسان ه وأن يوفقنا إلف الالتزام بالعدل والإحسان 
   في كل مجالات الحياة إنض ولي الك والقادر عليض .

 وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ..                  
 و لف الله علف نبينا محمدًا وعلف آلض و حبض أجمعين
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 الم ادر و المراجع :
 القرآن الكريم . ه1
أبو محمد علي بن  الأخلاس والسير في مداواة النفوا ،ابن حزم ، ه2

اس الجديدة ، ، بيروت : دار الآف 2أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي  ط
 م .1010 -هد 1300

،  13الإسلام عقيدة وعريعة ، الإمام محمود علتوت دار العروس ، ط ه3
 ه  .1421

إكمال المعلم بفوابد مسلم ،  السبتي، أبو الف ل عياض بن موسف بن  ه4
، م ر: دار  1عياض بن عمرون اليح بي ،  تحقيس: يحي إسماعيل، ط

 م . 1003 -هد  1410الوفاء للطباعة والنعر والتوزيع ، 
البدر المنير في تخريج الأحادي  والأثار الواقعة في العر  الكبير ،  ه3

ابن الملقن ، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد العافعي الم ري 
، الرياض : دار الهجرة للنعر 1، تحقيس: م طفف أبو الفيط وآخرون ، ط

 . م2994-هد1423والتوزيع ، 
م، ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن تفسير القرآن العظي ه3

كثير القرعي الب ري ثم الدمعقي  ،  تحقيس: محمد حسين عما الدين، 
 . هد 1410، بيروت ، دار الكتب العلمية، ، 1ط
تهايب مخت ر منهج القا دين ، ابن قدامة المقدسي ، اخت ره  ه1

 هد .1422بيروت: مؤسسة الريان ،   1ورتبض ، محمد  ال  الفرسي ، ط
الترغيب والترهيب من الحدي  العريي، المناري ، أبو محمد عبد  ه3

، بيروت  1العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، تحقيس: إبراهيم عما الدين، ط
 ه . 1411: دار الكتب العلمية ،  
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التعريفات ، الجرجاني، علي بن محمد السيد العريي ، تحقيس :  ه0
 ، نعر دار الف يلة، د.ت  . محمد  ديس المنعاوي ، د.ط ، د.م

الجامع ال حي  المخت ر ، الإمام البخاري ، محمد بن إسماعيل  ه19
 هد .1422د.م ،دار طوس النجاة ،  1،تحقيس: محمد زهير النا ر ، ط

القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد، تحقيس  الجامع لأحكام القرآن ،  ه11
براهيم أطفيا، ط دار الكتب الم رية ،  ، القاهرة : 2: أحمد البردوني واا

 م.1034ه /1334
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبري ، محمد بن جرير ، د.ط ،  ه12

 ه .1493بيروت : دار الفكر ، 
، 2حقوس الجار في  حي  السنة والآثار ،حسن عبد الحميد ، ط ه13

 هد1413بيروت: دار ابن حزم ، 
بن سَوْرة بن الجامع ال حي  ، الترماي، أبو عيسف محمد بن عيسف  ه14

، م ر :عركة مكتبة 2موسف،تحقيس وتعليس: أحمد محمد عاكر وآخرون، ط
 م .1013 -هد  1303ومطبعة م طفف البابي الحلبي، 

سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأعع  بن إسحاس بن الأزدي  ه13
السِّجِسْتاني، تحقيس : محمد محيي الدين عبد الحميد، د.ط ، بيروت: المكتبة 

 رية، ، د.ت.الع 
عر   حي  البخارى ،ابن بطال ، أبو الحسن علي بن خلي بن عبد  ه13

، الرياض: مكتبة الرعد ، 2الملك ، تحقيس: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ط
 م .2993 -هد 1423
عر  رياض ال الحين ، العثيمين ، محمد بن  ال  بن محمد ،د.ط ،  ه11

 هد. 1423الرياض: دار الوطن للنعر،  
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ام مسلم،  مسلم بن الحجاج أبو الحسين القعيري  حي  الإم ه13
النيسابوري ، تحقيس :محمد فؤاد عبدالباقي، د.ط ، بيروت : دار إحياء الترا  

 العربي ،  د.ت .
،  2 حي  مسلم بعر  النووي، النووي، أبو زكريا يحي بن عري ، ط ه10
 ه .1302بيروت : دار إحياء الترا  العربي ،-
ار السند ، الألباني، محمد نا ر الدين ،  حي  سنن أبي داود باخت  ه29

 ه .1490، الرياض :  مكتب التربية العربي ،1لدول  الخليج ، ط
 حي  و عيي سنن النسابي، محمد نا ر الدين الألباني ، د.ط ، ،  ه21

 : مركز نور الإسلام لأبحا  القرآن والسنة،  د.ت . الإسكندرية
أبو ن ر إسماعيل بن  ال حا  تاج اللفة و حا  العربية ، الجوهري، ه22

دار العلم  ، بيروت :4أحمد عبد الففور،ط :حماد الجوهري الفارابي، تحقيس
 م . 1031 -  هد 1491للملايين ، 

فت  الباري عر   حي  البخاري ، المؤلي: أحمد بن علي بن حجر  ه23
ه رقم  1310بيروت،  -أبو الف ل العسقلاني العافعي الناعر: دار المعرفة 

وأحاديثض: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجض و ححض وأعري  كتبض وأبوابض
 علف طبعض: محب الدين الخطيب .

فت  الباري عر   حي  البخاري ، ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن  ه24
، المدينة 1، تحقيس: محمود بن ععبان وآخرون ،ط بن أحمد بن رجب الحنبلي

 م. 1003 -هد  1411النبوية : مكتبة الفرباء الأثرية ، 
أبو هلال العسكري ، الحسن بن عبد الله بن سهل  الفروس اللفوية ، ه23

دار  محمد إبراهيم سليم د.ط ، لقاهرة:  :بن سعيد بن يحيف بن مهران  تحقيس 
 العلم والثقافة للنعر والتوزيع ، د.ت .
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مجد الدين أبو طاهر محمد بن  القاموا المحيط، الفيروز آبادي، ه23
محمد  :تحقيس الترا  في مؤسسة الرسالة ، بإعرايمكتب  :يعقوب ،تحقيس

مؤسسة الرسالة للطباعة والنعر والتوزيع، بيروت ،  ، 3نعيم العرقسُوسي ،ط
 م . 2993 -هد  1423
الكليات معجم في الم طلحات والفروس اللفوية ،الكفوي ، أبو البقاء  ه21

 ري الحنفي أيوب بن موسف الحسيني  ، تحقيس : عدنان درويش ومحمد الم
 ، د.ط ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، د.ت  .

لسان العرب ، ابن منظور، أبو الف ل محمد بن مكرم بن علف  ه23
 هد . 1414،بيروت : دار  ادر ، 3الأن اري الإفريقف، ط

المنهاج عر   حي  مسلم بن الحجاج، النووي ،أبو زكريا محيي  ه20
 هد .1302ربي ، ، بيروت : دار إحياء الترا  الع2الدين يحيف بن عري، ،ط

مسند الإمام أحمد بن حنبل  ، ابن حنبل ، أبو عبد الله أحمد بن  ه39
محمد بن حنبل بن هلال بن أسد العيباني  ، تحقيس: ععيب الأرنؤوط 

، د.م ، مؤسسة 1وآخرون ،إعراي: د عبد الله بن عبد المحسن التركي ، ط
 م . 2991 -هد  1421الرسالة ، 

اكم ،أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن المستدرك علف ال حيحين ،الح ه31
، بيروت: دار  1محمد النيسابوري، تحقيس: م طفف عبد القادر عطا ،ط

  م .1009 –ه 1411الكتب العلمية ، 
الم ني في الأحادي  والآثار ، ابن أبي عيبة ،أبو بكر عبدالله بن  ه32

قرطبة  ،  بيروت : دار1محمد بن إبراهيم بن عثمان تحقيس: محمد عوامة ، ط
 هد .1421، 
المنهاج عر   حي  مسلم بن الحجاج ، النووي  ، أبو زكريا محي  ه33

 هد .1302، بيروت : دار إحياء الترا  ، 2الدين يحي بن عري النووي ط
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المجتبف من السنن، السنن ال فرى،النسابي ، أبو عبد الرحمن أحمد  ه34
،حلب :  2ط بن ععيب بن علي الخراساني،   تحقيس: عبد الفتا  أبو غدة ،

 ه .1493مكتب المطبوعات الإسلامية ، 
المعجم الوسيط ، تأليي : مجمع اللفة العربية إبراهيم م طفف  ه33

 وآخرون ، د.ط القاهرة دار الدعوة ،د.ت .
المفني ، ابن قدامض، أبو محمد موفس الدين عبدالله بن أحمد بن محمد  ه33

 ه .1333المقدسي ،د.ط ، القاهرة ، مكتبة القاهرة ، 
لموطأ ،الإمام مالك بن أنا بن مالك بن عامر الأ بحي المدني ا ه31

،أبوظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل 1،تحقيس :محمد م طفف الأعظمي،ط
 . م 2994 -هد  1423نهيان للأعمال الخيرية، 

،الرياض: دار 1عبد الله بن أحمد بن علي الزيد ، ط معالم التنزيل ، ه33
 . هد1413السلام للنعر والتوزيع ، 

مقدمة ابن خلدون ، ابن خلدون، أبو زيد ولي الدين عبدالرحمن بن  ه30
 -هد  1493، بيروت : دار الفكر،  2محمد ، تحقيس: خليل عحادة ، ط

 . م 1033
نظم الأمن والعدالة في الإسلام ، محمد الحسيني عبد العزيز ، د.ط ،  ه49

 القاهرة : دار غريب للنعر ، د.ت 
الواحدي ، أبو الحسن علي بن أحمد  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ه41

،  1بن محمد بن علي ، النيسابوري، تحقيس:  فوان عدنان داوودي، ط
 . هد 1413دمعس، بيروت ،دار القلم ، الدار العامية ، 

 
 


